
 »تعريف بكتاب«
طريق الحجّ الأحسائى)4(

إعداد: إدارة المجلة

نظـراً لمنهـج مجلة »ميقـات الحـجّ«، وعنايتها بالشـؤون الثقافيـة والتاريخية والسياسـية 
والاجتاعيـة للحـجّ ودائرتـه المباركـة...، فتحـت بابهـا لا فقـط لاسـتقبال مـا يتفضل به 
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الكتّـاب، ويبـادر بـه العلـاء والمحققـون مـن بحـوث ومقـالات مـن أفـكار وآراء حول 

عنايتهـا المذكـورة، وإن لم تكتـفِ بانتظـار مـا تجـود بـه معرفتهـم وأناملهـم، بـل راحـت 

إدارتهـا تسـمع وتقـرأ وتلاحـق مـا يكتب هنـا وينشــر أو يُلقـى هنـاك؛ مـا دام يصبُّ في 

دائرتهـا المعرفيـة؛ لإعطائـه مسـاحة مناسـبة في المجلـة، حرصـاً منهـا في إغنـاء مكتبتهـا 

الخاصـة وتراثهـا المعـرفي، ومشـاركةً منها في نشر مـا تصبو إليه مـن أهداف كبـيرة؛ تتمدّد 

على مسـاحة واسـعة مـن الحرمن المباركـن مكة المكرمة والمسـجد النبوي ومـا حولها من 

طـرق وأماكـن ومواقع.

إنّ هذا الكتاب »طريق الحج الأحسـائي« لمؤلفه سـاحة الشـيخ محمدعـلي الحرز كتابٌ 
جيّـدٌ، با تحملـه من أهمية تاريخيـة، وفوائد ميدانيـة، ومعرفة هذا الطريق بحـدوده ومعالمه 

التي ينبغـي الاطلاع عليها.

ولا يخفی أنّ هذا الطريق في القديم كان طريقاً لحجاج الإيرانين.

٭  ٭  ٭

جاء في مقدمة البحث :

»طالمـا راودتنـي فكرة التطـرّق لموضوع طريق الحج الأحسـائي من الناحيـة التاريخية؛ 

والتعريـف بالعلاقـة الكبـيرة بن الأحسـاء وبـلاد الحجاز، وأهـمّ الطرق التي يسـلكونها 

في المسـير لأداء فريضـة الحـج، والعقبـات التـي تواجـه الحـاج الأحسـائي مـن صعوبات 

قـات، حالـه حـال الكثير من الحجـاج في مختلـف المنافذ المتجهـة إلی مكـة المكرمة،  ومعوِّ

نظـراً للتغافـل الكبير مـن المهتمّـن بتاريخ الحـج وطرق الحـاج، وذلك لصعوبـة البحث 

ونـدرة المصـادر التي تناولـت معالم هـذه الطرق.

لـذا اكتفـی معظم الباحثن بتناول الطرق المشـهورة والمعروفة؛ مثل الشـامي والعراقي 
والمـصري واليمنـي والعـاني وغيرهـا، دون تجاوز هـذه العتبة خشـيةً من وعـورة الطريق 
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والبحـث في هذه النقطـة المعتمة...«.

الكلمات المفتاحية :

 رحلة داود السـعدي سـنة 1288هـ ، طريق الحاج في الشـعر الأحسائي ،  الطريق غير 
المبـاشر ،الطـرق من الأحسـاء إلى اليامة ، الطرق مـن اليامة إلى مكة المكرمـة، من محطّات 

الحـاجّ إلى الحرمن ، العقير الواجهة  البحرية للأحسـاء . . .

٭  ٭  ٭

الطريق الثالث: رحلة داود السعدي سنة 1288هـ

الشـيخ داود السـعدي كان مفتـي بغـداد، ومرافـق الحملـة التـي قادهـا أحمـد مدحت 
باشـا كمفـتٍ للعسـكر،1 تـولّى منصب الإفتـاء في الحاميـة العثانية بالأحسـاء، فذهب إلى 

الحـج ودوّن المناطـق التي مـرَّ بها. 

رحلته إلى الحج: 

وهـي رحلـة داود السـعدي، المعـروف بأفنـدي البكباشي، التـي طوى مراحلها في شـهر 
ذي القعـدة من سـنة 1288هـ )1872م(، وهذه الرسـالة طبعت في مطبعـة الزوراء أو مطبعة 
الحكومـة سـنة 1289هـ،2 ثم أعيـد طبعها في لغة العرب، وقد سـافر مع القائد نافذ باشـا إلى 

مكـة المكرمة، ثـم إلى المدينة المنـورة، ومنهـا إلى الكويت ومن الكويـت إلى البصرة. 

 / الأحسـاء 1288ـ1331هــ  متصــرفية  في  العثانيـة  الإدارة  موسـى،  بـن  محمـد  د.  القرينـي،   .  1
 .93 1426هــ:  الأولى:  الطبعـة  الريـاض،  العزيـز:  عبـد  الملـك  دارة  1871ـ1913م، 

2  . مجلـة لغـة العـرب، الجزء الأول من السـنة الثالثة عن رجب وشـعبان، سـنة 1331هـ، تمـوز 1913، 
مطبعـة الآداب: بغـداد: 117، كـا نـشر المقـال نفسـه نقـلاً عن مجلـة )لغة العـرب( في مجلـة العرب: 

السـنة الثامنة والعـشرون، جمـادى الأولى، وجمادى الآخـرة، 1414هـ،  الجـزء 11، 12: 762. 



130

ج
لح
ت ا

قا
مي

هـ
 1
44
4 
ب
رج
ر 
شه

59

خصائص رحلته إلى الحج: 

تعـدّ أهـمّ وثيقـة تاريخيـة عن طريـق الحـاج الأحسـائي إلى الديار المقدسـة، لمـا تميزت 
بـه هـذه الرحلة مـن خصائص جعلتهـا غاية في الأهميـة، على سـائر من كتب أو أشـار إلى 
طريـق الحـاج الأحسـائي ومنـازل الحاج مـن الأحسـاء إلى مكة المكرمـة. ولعلّ أهـمّ هذه 

يلي:  مـا  الخصائص 

* كونها الرسـالة الوحيدة والمسـتقلة التي كتبت بغرض تبين طريق الحاج الأحسـائي 
إلى الديـار المقدسـة، وقـد عنونها بـ : »الطريـق من الأحسـاء إلى الرياض فمكـة المكرمة«، 
وهـو الهـدف الذي نشـدناه مـن بحثنا هـذا بكلّ صراحـة ووضوح، ممـا يرّ علينـا المهمة 

والغايـة، وكفانـا الكثير من العنـاء والتعب. 

* إنـه ومـن خلال رحلتـه العباديّة عبّر با رآه من مشـاهداته لكل منطقة، مع الإشـارة 
إلى بعـض الأحـداث التـي وقعـت لـه أثنـاء الطريـق، والتي هـي عقبـات يعاني منهـا كلّ 
حـاجّ يعـبر عـلى طريق الحـاجّ الأحسـائي، ممـا يعطينا صـورة حيّة عـن مشـاهدات الحاجّ 

ومعاناتـه في طريقه إلى مكـة المكرمة. 

* أشـار في رحلتـه إلى جميـع المناطـق التـي توقّفـت عندهـا الرحلـة وسـارت عبرهـا، 
وهـي نفس الجادة التي يسـلكها الحــُجّاج إلى بيـت الله الحرام، من حاج الأحسـاء في تلك 
الحقبـة، ممـا يعرفنـا بدقة عـن معـالم الطريق، والمناطـق التي يعـبر من خلالهـا الحجاج على 

طريـق الحاج الأحسـائي، وهـي معلومات غايـة في الأهمية. 

* تضمّنت الرحلة الكثير من المصطلحات العثانية والألقاب التي كانت مسـتخدمة في 
تلـك الفترة، وهذا أيضاً يشـكّل جـزءًا لافتاً من تاريـخ العثانين إبّان حكمهـم ووجودهم 

في الأحسـاء، وما أحدثـوه تباعاً من مصطلحات حاولت جاهـداً توضيح معناها.

* إنَّ أبرز مميزات السـعدي في رحلته على طريق الحاج الأحسـائي أنـه دوّن الفترة الزمنية 
التـي يسـتغرقها الحـاج في التنقـل من منطقـة إلى أخرى، ممـا يعطينا تصـوّراً شـبه واقعي عن 
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الفـترة الزمنية التي تسـتغرقها قوافل الحاجّ الأحسـائية للوصول إلى بيـت الله الحرام.

وسـوف أورد كامـل الرحلـة مـع التعليـق والتهميـش في موضـع الحاجـة، ليعيـش 
القـارئ أجـواء  الرحلـة مع السـعدي، مع ما يسـتملكه من مشـاعر جيّاشـة كان يعيشـها 

الرحلة. أثنـاء 
ماحظات عى الرحلة: 

مـن الملاحـظ لمـن قـرأ رحلـة السـعدي رغـم مـا فيهـا مـن معلومـات قيمة سـواء في 
الجانـب التاريخـي أو عـلى نطـاق طريـق الحـجّ الأحسـائي، أنّ الرحلـة تلّلهـا الكثير من 

الأخطـاء في المسـميات للمناطـق التـي قـام بذكرهـا أثنـاء الرحلة. 
ولعـلّ السـبب في ذلك يرجـع لصعوبة ألفاظها مـن جهة ولكونها غـير عربية من جهة 
أخـرى، ممـا تسـبّب في وجود تصحيـف كثير لأسـاء الأماكن والمعـالم، بل قـد تلاحظ أنَّ 
بعـض الأسـاء لم نجـد لهـا ذكـراً في المعاجـم الجغرافيـة المختصـة بتلـك المناطق ممـا يؤكّد 

وجـود لبس في تلك الأسـاء.

نصّ الرحلة: 

حِيمِ حْمنِ الرَّ بسِْمِ اللهِ الرَّ
كَ إلى مَعادٍ(.1 ذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرادُّ )إنَِّ الَّ

»هـو أنـه لمـّـا كان طريق الريـاض والدرعيـّـة أسـهل طـرق السـواحل والبحرين مع 
الأحسـاء والقطيـف ولنجة2 وبندر بوشـهر3 وغالب بـلاد ايران الواقعة بتلـك الأطراف 

1  . سورة القصص: الآية رقم 85. 
2  . لنجـة: مدينـة على سـاحل الخليج ]الفـارسي[ وهي عاصمـة مقاطعة لنجـة في إيران جـزء إداري من 
محافظـة هرمـزگان. تمتـد تلك المنطقة على السـواحل إلى الشــرق من بنـدر عباس، حيث اسـتوطنت 

هنـاك قبائـل عربية من عصور سـحيقة قبـل الإسـلام. ويكيبيديا.
3  . مدينـة بوشـهر: عاصمـة محافظة بوشـهر في جنوب إيران على السـاحل الشرقي للخليـج ]الفارسي[. 

تبعد عـن مدينة الأهواز مسـافة 434 كـم إلى الجنوب. 
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والكويـت والبـصرة إلى الحرمـن المحترمن.1

لكـن في هـذه المـدة يتعنـّي الحجاج فـوق طاقتهـم في الطـرق البعيدة، بسـبب تعسـير 

المـري من هـذه الطرق المذكـورة، فلـاَّ أراد اللهُ الخـيَر لعبـادهِ، القاصديـن أشرف بلاده، 

هيأ لهم أسـباب التيسـير في مسـلك هـذا الطريـق، وجعل لهـم التوفيق خير رفيـق، وذلك 

بـا مـنَّ بـه مـن النـصر الأبـدي والتأييـد الســرمدي لحضــرة مولانـا الوزيـر الأفخم،2 

والمـشــير المفخّم،3 صاحب الدولة،4 وحـامــي المــلة،5 أفندينــا،6 السيد أحمـد مدحت 

1  . في كلامـه إشـارة مهمـة بـأنّ طريـق الحـجّ الأحسـائي كانـت تسـير عليـه قوافـل الحـج القادمـة من 
البصــرة بالعـراق ولنجـة وبنـدر بوشـهر، وغالـب إيـران الواقعـة بتلـك الأطـراف والكويت. 

2  . هـو لقـب يطلـق عـلى السـلاطن الـوزراء وكبـار رجـال الدولـة والأوليـاء الصالحـن. بـركات، د. 
مصطفـى، الألقـاب والوظائـف العثانيـة،  دار غريـب: القاهـرة، الطبعـة الأولى: 2000م: 209.

، ثم اسـتخدم بعد عهد التنظيـات لقباً عسـكرياً كا هو  3  . كان لقبـاً مـن ألقـاب الصـدور العظام قديـاًً
مسـتخدم الآن في العـالم العـرب، وهـو أعـلى رتبة عسـكرية. صابـان، د. سـهيل، المعجم الموسـوعي 
للمصطلحـات العثانيـة التاريخيـة، مراجعـة: د. محمـد حسـن بـركات، مكتبـة الملـك فهـد الوطنية: 

الريـاض، الطبعـة الأولى: 1421هــ ـ 2000م: 109. 
4  . صاحـب: مـن ألقـاب الـوزراء، وقـد بدأ اسـتخدامه منـذ عصر بنـي بويه، ثـم اسـتخدمه العثانيون 
لوزرائهـم، وقـد ألحقوهـا بكلات أخـرى مثل: »صاحب السـيف والقلـم«، و»صاحـب الخيرات«، 
الألقـاب  الدولـة«.  منهـا: »صاحـب  التـي  الألقـاب  والتمكـن« وغيرهـا مـن  العـز  و»صاحـب 

والوظائـف العثانيـة، مصـدر سـابق: 86.
5  . أي حامي الدين. 

6  . أفنـدي: كلمـة روميـة ـ بيزنطيـة، انتقلـت إلى اللغـة التركية منـذ عهد السـلاجقة، وقد بدأ اسـتعالها 
في العقـد الثـاني مـن القـرن الخامـس عـشر الميـلادي لـدى العثانيـن للدلالـة عـلى الإنسـان المتعلم 
والمثقـف، حيـث حلـت محل كلمـة جلبي الماثلـة لها باللغـة التركيـة، وأصبحـت لقباً تاطـب به فئة 
معينـة مـن العثانيـن هـم العلاء، ثـم أصبحت اللقـب الرسـمي للأمراء بعد أواسـط القرن التاسـع 

عشــر الميـلادي.  المعجم الموسـوعي للمصطلحـات العثانيـة التاريخية، مصدر سـابق: 34.
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باشـا،1 جعـل التوفيق لـه غطاءً وفراشـاً، بأن فتح على يديـه القطعة النجديـة،2 ومنّ عليه 
باسـتجلاب أدعيـة كافة الملـة المحمدية، لدوام السـلطنة السـنية.3

و كنـت حينئـذٍ متقلداً إفتــاء تلـك الفرقة المنصـورة،4 الكاســرة شوكــة أولي البغي 
من العشــائر المخــذولة المقهورة بمعية قومندانها،5 المشـيد بآرائه السـديدة أسـاس أركان 
صاحب السـعادة، و الحائز لكل سـجية مسـتجادة، محمد نافــذ باشـا الفريق،6 سـلك الله 
بـه إلى الخير سـواء الطريق، فوقع استحسـان المشـار إليه، أسـبغ الله نعمه علينـا وعليه، أن 
أسـير حجّاج ذلـك الطريق إلى الحرمن المحترمن، وأكون واسـطة لجلـب أدعيتهم لوقاية 

1  . أحمـد مدحـت باشـا: )1238ـ1301هـ(، سـياسي عثـاني وإصلاحـي ذو توجه مـوالي للغرب تولى 
مناصـب عديـدة منهـا الصدارة العظمـى )رئاسـة الـوزراء( و وزير العدل وخـدم قبلها واليـاً لولاية 
بغـداد وولايـة دمشـق وولاية سـالونيك، اسـتولى عـلى الأحسـاء في جمـادى الآخرة سـنة 1288هـ، 
عـزل عـن ولايـة بغـداد، آخر حياتـه اعتقـل وحكم عليـه بالإعـدام فحبس في قلعـة الطائـف وفيها 
قتـل. الـزركلي، خير الدين، الأعـلام، دار العلم للملاين: بيروت،  الطبعة الخامسـة عـشر: 2002م، 

.195 : 7
2  . إشارة إلى كونه استولى على الأحساء في جمادى الآخرة سنة 1288هـ.

3  . أطلـق عـلى الدولـة التركيـة عـدة مسـميات عـبر التاريـخ منهـا: الدولـة العليـة، ثـم أطلقـوا عليهـا 
السـلطنة السـنية، كـا أُطلـق عليهـا بعـد اتسـاع ممتلكاتهـا في اوروبـا وآسـيا وإفريقيـا الإمبراطوريـة 

العثانيـة. وعرفـت أيضـاً باسـم الدولـة العثانيـة. 
4  . إشارة إلى توليه منصب الإفتاء في الحامية العثانية بالأحساء. 

5  . كومنـدان: قائـد ميـدان، وهـي كلمـة عربيـة دخلـت إلى اللغـة الأنكليزيـة فأصبحت قومنديـان، ثم 
عـادت إلى اللغـة التركيـة بلفـظ قومنـدان، وبعدها اسـتعملها العرب بمعنـى قائد عسـكري، أو قائد 

شرطي.
6  . محمـد نافـذ باشـا: الفريق محمـد نافـذ باشـا )1871ـ1872م(، هو القائـد الذي وكلـه أحمد مدحت 
باشـا للاسـتيلاء عـلى الأحسـاء في شـهر ربيـع الآخـر سـنة 1288هـ، كـا نصبه متصــرّفاً لسـنجق 
نجـد )الأحسـاء(، بالإضافـة إلى عملـه كقائد للقوات العسـكرية. الأوضـاع السياسـية والاقتصادية 

والاجتاعيـة في إقليـم الأحسـاء، مصدر سـابق: 106.
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دوام دولـة خليفة رسـول الثقلن.1

بعـد أن أمر بنشر العلم السـلطاني، واللواء الخاقاني،2 وضرب خيمته سـعود،3 ...،4 
المأخـوذة منه قهراً، والمخرج منها جبراً بواسـطة العسـاكر السـلطانية، والجنود الخاقانية، 
وجعـل الدليـل والأمـير،5 لهذه السـائرة، الموفقة لخـير الدنيـا والآخرة، تحـت نظارتي،6 
فامتثلـت مـا أمره الفريـق،7 وعزمت متوكلًا على مـن شرف البيت العتيـق، وأحببت أن 

1  . يقصـد السـلطان العثـاني في تركيـا، وهـي من الألقـاب التي اسـتعملها العثانيون وهي مـدار نقاش 
في مشروعيتهـا، وقـد اسـتخدمت ألقـاب مشـابهة لهـا في مصـدر مثـل »الخليفـة الأكـرم« و »خليفـة 
رسـول رب العالمـن« وغيره من المسـميات الموحيـة بالرفعة للسـلطان العثاني. الألقـاب والوظائف 

العثانية:28. 
2  . الخاقـانْ: تعنـي السـلطان الأعظـم وملـك الملـوك، وكان لقبـاً مسـتعملاً في الصـن، والمغـول، وقد 
دخـل عـلى الأتـراك، فكان أول مـن لقب به السـلطان محمود غزنوي حاكـم إيـران )670ـ703هـ(. 

الألقـاب والوظائـف العثانية، مصدر سـابق: 19. 
3  . الأمـير سـعود بـن فيصـل بـن تركـي آل سـعود )1249ـ1291هــ(، اسـتولى عـلى الأحسـاء سـنة 
1287هــ، و عـلى الريـاض 1288هــ وخلـع أخاه عبـد الله بـن فيصل من الحكـم وبويـع بالإمامة، 

لكـن سـيطرته عـلى الأحسـاء لم تـدم طويلًا فقـد دخلتهـا القـوات التركية سـنة 1288هـ. 
4  . ذكـر كلامـاً غـير مناسـب، حذفنـاه لعـدم مناسـبته سـير البحـث ومنهجـه، كـا أنـه لا يضيـف في 

الرحلـة  شـيئاً جديداً.
5  . هنـا إشـارة مهمـة في كونه نصب »أمير الحـاج« لهذه القافلـة المتجهة إلى الحج، ويعنـي الأمير المنتخب 
أو المـشرف المعـن عـلى قافلـة الحـج المتوجهـة إلى مكـة المكرمـة. المعجـم الموسـوعي للمصطلحات 

العثانيـة التاريخية، مصدر سـابق: 37.
6  . النظـارة: تعنـي الإدارة والـوزارة، واسـم الفاعـل منـه ناظـر، وقـد بدأ اسـتخدامه في عهد السـلطان 
محمـود الثـاني )1808ـ1839م( للمؤسسـات الحكوميـة التـي تـشرف عـلى قطاعـات معينـة، وهي 
تعنـي بالمفهـوم المعـاصر الـوزارة في أغلـب الأحيـان. المعجـم الموسـوعي للمصطلحـات العثانيـة 

التاريخيـه:222.
نـِرَالِ وَدُونَ الْمـُـشِيِر. الْفَرِيقُ  ةٌ أعْـلَى مِـنْ رُتْبَـةِ اللِّـوَاءِ أوِ الْجِ لُك)عسـك(: رتْبـةٌ عَسْـكرِيَّ 7  . الْفَرِيـقُ الأوََّ

الثَّـانِي. معجـم المغني.
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ى، واُبدِي غاية التشـكر، والدعاء لحضرة  أذكـر رحلة المســرى،1 وأحْمُدُ مـن بعبـدِهِ أسْرَ
أفندينـا المشـار إليـه، أعنـي والي ولايـة بغـداد، والكاشـف الغمة عـن هؤلاء العبـاد، إذ 
هو السـبب الأقـوى، والواسـطة العظمى إلى هذا المسـير، المقرون بالتيسـير فأقول وبالله 

الاسـتعانة، ومنه العون والإعانة مدة المســرى تاريخ سـنة 1288هـ.

الساعة: ذو القعدة: 
01ـ5: تحرّكنـا مـن الأحسـاء إلى،2 )قلعة صاهـود(،3 بعزيمة صاحـب الرفعة رجب 
أفنـدي البيكبـاشي،4 وكان نهار الثلاثاء وهي قلعة مشـيدة البناء، وفيها عدد من العسـاكر 

المنصورة. 

يـوم الأربعـاء منهـا إلى )عـن نجـم(،5 وهـي العن الحـارّة من القـدرة الإلهيـة وأقمنا 

تِ القافلَِـةُ لَيْلاكًخَرَجَتْ،  ـيْر، يقال أَسْرَ هاب أو السَّ ي هـو الُمضّي والذَّ ْ ي، والرَّ ْ 1  . مَـري: مـكان الرَّ
قصَْ( سـورة 

َ
سْى بعَِبـْدِهِ لَـْاً مِـنَ المَْسْـجِدِ الَْرامِ إل المَْسْـجِدِ الأ

َ
ِي أ سَـارَتْ )سُـبحْانَ الَّ

الإسراء: 1.
2  . ورود )إلى( خطـأ ولعلـه ممـن نقـل مـن المخطوطـة والصحيـح )مـن( لأن قلعـة صاهـود هـي مقـر 

الحاميـة العثانيـة ومنهـا انطلاقتهم.
3  . وهـو مـا يعـرف في الأحسـاء بقـصر صاهـود: وقـد بنـي هـذا القـصر عـلى هضبـة مرتفعـة في الجهة 
الغربيـة خـارج مدينـة المـبرز في الفترة الأولى من حكـم بني خالد، أواخـر القرن 11هــ. أي قبل أكثر 
مـن ثلاثائـة عـام. وقـد كان الهدف من إنشـائه حمايـة  مدينة المـبرز ضد الغـارات التي يقوم بهـا البدو 
عـلى تلـك المنطقـة. وهو يقع اليـوم في حي الحـزم بمدينة المـبرز، مجلة الواحـة، العدد60 ـ السـنة16ـ 

شـتاء 2010م، مقـال قصور من الأحسـاء، م. عبدالمحسـن البقي: 37.
4  . البيكبـاشي: لفـظ فـارسي بمعنـى البينبـاشي مركب مـن بيكوبـاش، وهو رئيـس الألف، وهـي رتبة 
عسـكرية عثانيـة اسـتعملت في الجيـوش العربيـة، وما زالـت تسـتخدم في تركيا الآن. دهمـان، محمد 
 أحمـد، معجـم الألفاظ التاريخية في العصــر المملوكـي، دار الفكر: دمشـق، ط. 1410هــ. 1990م: 

41. المعجـم الموسـوعي للمصطلحـات العثانيـة التاريخية، مصدر سـابق: 66.
5  . عـن النجـم هـي إحـدي عيون الأحسـاء المشـهورة بميـاه الكبريـت التي تسـتخدم في العـلاج، تقع 
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بهـا يـوم الخميس، ويـوم الجمعة تحت الخيمـة المذكورة ليتكامـل الحاج، وقافلـة الرياض،  
وظهـرت العسـاكر المنصـورة بأمرائهـا الفخام بمعيـة حضــرة  الفريق الأفخـم،1 وأكابر 
وجـوه البلـدة، وقـرأت دعاء حافـلًا في دوام السـلطنة السـنية، وتأييـد وزرائهـا وأمرائها 

ووكلائهـا، وكافة عسـاكرها المنصـورة، وللحجّـاج، والغزاة، والمسـافرين.

08ـ9: يـوم السـبت تحرّكنـا مـن )عـن نجـم( بمقدار مئـة مـن الحجّـاج وقافلة نجد 
ونزلنـا )غـار الشـيوخ(،2 خاليـاً عن ]مـن[ المرعـى والماء.

08ـ10: يـوم الأحـد منهـا إلى )شـعاب الفـروك(،3 مرعـى لا سـقيا ]فيـه[ خالية من 
البدوان. 

06ـ11: يـوم الاثنـن منهـا إلى )نكـيرات الحاج(،4 ]وفيهـا حيوانات[ رعياً لا سـقياً، 

غرب مدينة الهفوف وقد وصفها الشاعر بقوله: 
يا عين نجم أفاقت ابار الحسا   بحرارة وبخار ماء يصعدُ   

يقـال: إن أول إعـار لهـا كان في سـنة 1155هـ تقريباً، يقـول الباحث في الآثـار خالد الفريـدة: إنّ الموقع 
يعـدّ أحـد العيون الشـهيرة المنسـوبة إلى نجم بن عبـد الله الخالدي أحد شـيوخ بني خالـد والذي كان 
أمـيراً للحـج عام 1117هـ، وتقع في الجهة الشـالية من جبـل أبو غنيمة الواقع شـال مدينة الهفوف، 
وكانـت في السـابق البوابـة الغربية التي يط فيها المسـافرون من البـدو والحجاج من الأحسـاء ودول 
الخليـج ]الفـارسي[ وسـورية والهنـد رحالهـم كنقطة التقـاء أو توديـع أو محطـه اسـتراحة. ويكيبيديا 

الإلكترونية. 
1  . يقصد رجب أفندي البيكباشي، والذي هو أمير الحاج في هذه الرحلة.

2  . غـار الشـيوخ: غـار يعـرف بهـذا الاسـم يقع في الشـال الغـرب مـن جبـل أبوغنيمة على مسـافة 25 
 . ميلًا

3  . )الفـروك( صوابـه )الفـروق( بالقـاف، وانظـر عنه )قسـم المنطقـة الشــرقية( من )المعجـم الجغرافي 
للبـلاد العربية السـعودية(.

4  . والصحيـح نقـيرات الحـاج، وتعـرف بــ »النقـرة«: يُطلق كثيرون اسـم )النقـرة( على ما يسـمى الآن 
)وادي الميـاه(، وهـي تلـك الأرض المنخفضـة الممتـدة مـن الجنـوب إلى الشـال، تبـدأ جنوبـاً مـن 
)عريعـرة( و )حمـراء جـودة(، وتنتهي شـالاً بالقـرب مـن )النعيرية(، ويعـرف حمد الجـاسر )النقرة( 
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وفيهـا من البـدوان من عشـائر المـرّة والعجان. 

10ـ12: يـوم الثلاثـاء منهـا إلى )بـدالى(،1 ]وفيهـا حيوانـات[ رعياً لا سـقياً وكذلك 
منزولـة )أي فيهـا عربان(.

06ـ13: يوم الأربعاء )أب جفان(،2 كثيرة الآبار، والمرعى خالية من البدوان. 

07ـ14: يـوم الخميـس منهـا إلى )أب النـاس(،3 عـلى سـيل عظيـم، وغديـر جسـيم 
واُمْطرِنـا فيهـا ثـلاث سـاعات ليلاً.

03ـ15: يوم الجمعة منه نزلنا بطرف الوادي لكثرة انحدار السيول عليه. 

07ـ16: يوم السبت منه إلى )السّلّي(،4 على سيل عظيم، جعل الله كلّ نبت حياً!!

في كتابـه )المنطقةالشرقيـة( بقولـه: »نقرة بني خالـد: النقـرة الأرض المنخفضة عا حولهـا، وبنو خالد 
القبيلـة التـي كانـت مسـيطرة على بـلاد الأحسـاء وما حولهـا في القـرن الحادي عـشر وما بعـده وهم 
عـلى مـا اتضـح لي خليط مـن القبائـل، وأكثرهم مـن بقايـا عبدالقيـس، ...« انتهى، ويسـكنها بعض 

العجـان. انظـر: الطريـق إلى الرياض، مصدر سـابق: 172. 
1  . بدالى: لم أعرف هذا وقد وصفه بأنه موضع لا ماء فيه، وقد يكون الاسم محرفاً. 

2  . أبـو جفـان: منهـل قديم مـن مناهـل )العرمة( الجنوبيـة، يرده المسـافرون عـلى الإبل بـن )الرياض( 
و)الأحسـاء(، وهـو إلى )الريـاض( أقـرب وآبـار )أبـو جفـان(، وعـدد آبـاره الظاهـرة الآن أربـع 
وعشــرون بئراً أشـهرها تسـمى )القمـوص( وهي موالية للقصــر الذي بنـاه الملك عبـد العزيز بعد 
ـفِير الشرقي للـوادي. ويبعد )أبـو جفان( عـن )الرياض( مئـة كم جهة  دخولـه )الأحسـاء( عـلى الشَّ

الشــرق. انظـر: الطريق إلى الريـاض، مصدر سـابق: 103.
3  . أب النـاس: هـو شـعب ينحـدر مـن سلسـلة الجبـال الواقعـة شرق الريـاض المعروفـة قديـاً باسـم 
)خنزيـر(، قـال صاحـب عاليـة نجـد عـن )منطقـة الخنزيـر(: »جبـل أحمـر كبـير يقع صـوب مطلع 
الشـمس، مـن مـاء )الصخـة(،  وجنـوب جبـل الضينية، فهـو جنوب مـن بلـدة الخـاصرة«. المعجم 

الجغـرافي للبـلاد العربيـة السـعودية  عاليـة نجـد، مصـدر سـابق: 470. 
4  . السـلي: ذكـره الهمـداني )ت360هــ(، في كتابه صفـة جزيرة العرب بقوله: »وأما السـلي فـوادٍ عظيم، 
وهـو الـذي ذكره الأعـي كذلك بقوله: عجزاء ترزق بالسـلي عيالهـا«، وكان السـعدي يتوافق مع ما 

كتبـه عنه الهمـداني في القرن الرابـع الهجري، ... صفـة جزيرة العرب، مصدر سـابق:  249. 
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05ـ17: يوم الأحد منه إلى )الرياض(،1
ونزلنـا )حوطـة عبـد الله الفيصـل(.2 فركزنـا )البـيرغ(،3 السـلطاني ونصبنـا الخيمـة 
المذكـورة، واجتمـع الأهـالي لدينـا، لأجـل السـلام إلّا الشـيخ النجـدي عبـد اللطيـف 
الوهـاب،4 وعزمنـا،5 محمـد الفيصـل،6 عـلى وليمة معظمـة، فأبدينا لـه النصائـح الدينية 

1  . الريـاض: تقـوم مدينـة الريـاض عـلى موقـع بلـدة قديمة تسـمى »حجـر اليامـة«، وكانـت حاضرة 
قبيلتـي طسـم وجديـس، حتـى هجـرت وخُربـت عـلى أثـر حملة أحـد ملـوك اليمـن... ثٌـم عمرت 
حجـر عـلى أيـدي جماعة مـن بنـي حنيفـة في الجاهليـة، فاسـتعادت ازدهارهـا، واتّذت سـوقاً يعقد 
في العـاشر مـن شـهر محـرم إلى نهايتـه مـن كل عـام... وبقيـت حجر قاعـدة لليامـة في القـرن الثامن 
الهجـري حيث زارهـا ابن بطوطـة. وفي القرن العاشر الهجـري، تفرقت حجر إلى قـرى صغيرة، وبدأ 
اسـم »حجـر« يختفي تدريجيـاً، حتى أطلق اسـم »الرياض« على المنطقـة، على هذه القـرى المتفرقة،... 
وانتهـى الـصراع في 1187هــ بانضـام المدينة  للدولة السـعودية. راجـع: معجم اليامـة، عبد الله بن 
محمـد بن خميـس، دار اليامة: الرياض، الطبعـة الأولى: 1398هــ ـ 1978م: 490. الوليعي، عبدالله 
بـن نـاصر، وآخـرون، منطقة الريـاض دراسـة تاريخيـة وجغرافيـة واجتاعيـة، النـاشر إمـارة منطقـة 

الريـاض: الريـاض، الطبعـة الأولى: 1419هــ ـ 1999م، 3 : 95، والصفحـات التـي تليها.
2  . حوطـة عبـدالله الفيصـل كانـت تقـع خـارج سـور الريـاض في الجهـة الجنوبيـة ودخلـت فى عمران 

المدينة.
3 . يقـال: »بـيرق« وهـي كلمـة تركيـة يراد بهـا العَلَـم، الرايـة، لـواء. المصطلحـات المتداولـة في الدولة 
العثانيـة، د. محمـود عامـر، مجلـة دراسـات تاريخيـة، العـددان )117ـ118(، كانون الثـاني، حزيران 

لعـام 2012م: 370.
4 . يعني به الشـيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسـن بن محمد بن عبد الوهاب )1225ـ1293هـ( 
وهـو مـن أحفاد الشـيخ محمد بـن عبد الوهـاب آل مشــرف التميمـي، درس على والده الشـيخ عبد 
الرحمـن بن حسـن، والشـيخ محمـد بن محمـود بن محمـد الجزائري، والشـيخ مصطفـى الأزهري، من 
مؤلفاتـه: تأسـيس التقديـس في الرد على داود بن جرجيس، مقدمة لشــرح نونية ابـن القيم، وغيرها. 
انظـر: آل الشـيخ، عبد اللطيف بـن عبد الرحمن بن عبد الله، مشـاهير علاء نجد وغيرهـم، دار اليامة 

للبحـث والترجمة والنشر: الرياض، الطبعة الثانيـة: 1394هـ: 94.
5 . دعانا على مأدبة.

6 . هـو الأمـير محمد بـن فيصل بن تركي بن عبد الله آل سـعود )1248ـ1311هـ(، ولد بالرياض ونشـأ 
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والمواعـظ المحمديـة، وحرّضنـاه على إظهـار الطاعـة والانقياد لحضــرة الدولـة العلية،1 
وامتثـال أوامـر الحضرة المشـيرية.2

وكان حينئذٍ عبد الله الفيصل،3 بالخارج عن الرياض بمسـافة ثاني سـاعات، فسـيّرت 
لـه سـاعياً، وحـررتُ لـه كتاباً فيه مـن النصائـح والترغيب في حسـن الخدمـات المرضية، 

لجانب السـلطنة السـنية، والانقياد للحضــرة الفريقية، فأجابني بالسمع والطاعة. 

وأمـا )الريـاض( فبلدة فيها نحـو ألف بيت، وفيها بسـاتن كثيرة، وتمـن )الرياض( 
و)الدرعيـة(،4 و)منفوحـة(،5 وباقـي قـرى )العـارض(،6 لـو اجتمعـت وارداتها تقرب 

بهـا، حـارب مـع أخيـه الأمير عبـد الله بـن فيصل ضـد أخيه الأمير سـعود بـن فيصل وأرسـله أخوه 
الأمـير عبـد الله بـن فيصل ضد العجـان عام 1287هــ، وبعد وفاة أبيـه الإمام فيصل بـن تركي ادان 

بالبيعـة لأخيـه الأمير عبـد الله بن فيصـل واتبعه في حكمه، وتـوفي في الرياض عـام 1311هـ. 
1 . »الدولـة العليـة« مـن أسـاء الدولـة العثانيـة، وهنا يشـير لانقيـاد وتبعية الدولة السـعودية لهـم، ... 
ومعنـاه أن يدفـع للدولـة العثانيـة مقـداراً مـن المال دليـلاً عـلى الطاعة، ويتـصرف في الداخـل بكلّ 
حرّيـة، وهـذا نـوع مـن الاسـتقلال الداخـلي. انظـر: أبوعليـة، الدكتـور عبد الفتـاح حسـن، تاريخ 
الدولة السـعودية الثانيـة 1286ـ1309هــ /1840ـ1891م، دار المريخ: الريـاض، الطبعة الرابعة: 

1411هــ ـ 1991م: بتـصرف: 187.
2 . المشـير: لقـب مـن ألقـاب الصـدور العظـام قدياً، ثم اسـتخدم بعـد عهد التنظيـات لقباً عسـكرياً، 
كـا هـو مسـتخدم الآن في العالم العرب، وهـو أعلى رتبة عسـكرية. المعجم الموسـوعي للمصطلحات 

العثانيـة التاريخية، مصدر سـابق: 208. 
3 . هو الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي آل سعود. 

4 . الدرعيـة: تقـع في إقليم عـارض اليامة التاريخي بجنـوب هضبة نجد، تبعد الرياض حـوالي 20 كلم، 
يدهـا من الشـال محافظـة حريمـلاء، ومن الجنـوب محافظة ضرمـا،  ومدينـة الرياض، ومـن الشرق 

مدينـة الرياض، ومن الغـرب حريمـلاء ومحافظة ضرما. 
5 . منفوحة: قرية قديمة من قرى وادي حنيفة، كانت ملاصقة للرياض. 

6 . العـارض: أحـد الأقاليـم التاريخيـة التي كانـت تتألف منها منطقة نجـد. وقد كان اسـم العارض )أو 
عـارض اليامـة( يطلق قدياً عـلى جبل طويق الممتـد من حدود إقليـم القصيم الجنوبية شـالاً وحتى 
مشـارف وادي الـدواسر جنوباً، وكان يسـمّى أيضـاً »العروض«، وهـي ]أي اليامـة[ ... والعروض 
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مـن واردات الأحسـاء والقطيـف، وأهاليها أكثرهـم فى غاية الغلاء والمحنـة ـ والعياذ بالله 
ـ وأكثـر قُوتهم )اليرابيـع(،1 والجراد وما أشـبهها. 

00ـ18: وأقمنا بالرياض يوم الاثنن بضيافة المذكور محمد الفيصل. 

04ـ19: يوم الثلاثاء منها إلى )الدرعية( بلدة عظيمة آثارها وهي خربة كثيرة المياه.

09ـ20: يـوم الأربعـاء منهـا إلى )الحيسـية(،2 قريـة )بـوادي حنيفة( قليلة البسـاتن، 
المياه. كثـيرة 

08ـ21: يوم الخميس أيضاً بوادي حنيفة، ومررنا على بساتن وقرى كثيرة.

10ـ22: يـوم الجمعـة  منهـا إلى قريب )ثرمـدة(،3 ببرٍّ أقفـر،4 موجـود المرعى، عديم 
)العريج(.5 اسـمه  الماء 

بفتـح العـن، ويقصـد بالعـارض حاليـاً الريـاض والدرعيـة وضرمـا والعيينـة والجبيلـة وسـدوس 
والعاريـة ومنفوحـة والمصانـع وعرقـة والحائـر. الطريـق إلى الريـاض، مصـدر سـابق: 146.

1 . يعني الجرابيع وهي ضمن الغذاء لأهل الصحراء، في الجزيرة العربية. 
2 . لعلـه يقصـد شـعيب الحيسـية المتفـرع مـن وادي حنيفـة، وهـذا الشـعيب كبـير، ولكـن فيـه بعـض 

الوعـورة، وفيـه أشـجار طلـح كثـيرة والمـكان قريـب مـن الريـاض وجميـل وقـت الأمطـار. 
3 . الصـواب )الثرمـداء(: هـي بلـدة مـن بـلاد الوشـم من إقليـم اليامـة في جزيـرة العرب وهـي تابعة 
لأمـارة منطقـة الريـاض، وتبعـد عن الريـاض 160كم شـالاً، وهـي بلدة قديمـة تعود إلى العصــر 
الجاهـلي، قـال في معجـم البلـدان: »ثرمـداء قـال الزهيري مـاء لبنـي سـعد في وادي السـتارين، وقد 
وردتـه يسـقى منه بالعقـال لقرب قعره، وتقـع بناحية اليامة، وهـي خير موضع بالوشـم وإليه تنتهي 

أوديتـه«. المجـاز بـن اليامة والحجـاز، مصدر سـابق: 53. 
4 . ألقَفْرُ: الخلَاءُ من الأرَض لا ماءَ فيه ولا ناسَ ولا كَلاً.

5 . والصحيـح )العريـق(: والعُرَيْـقُ: تصغـير عـرق، جبـل رمـل )نفـوذ، يبـدأ طرفـه الجنـوب قريباً من 
طـرف )شـعر(، ثم يمتد شـالاً غربيـاً حافـاً بغرب جبل عسـعس، وغرب شـعبا، وينتهي غـرب أبان 
سـم. المعجـم الجغرافي للبلاد العربية السـعودية  في ضفـة الرمـة، كا قد يذكـر مضافاً فيقال: عريق الدَّ

عالية نجـد، مصدر سـابق: 946. 
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07ـ23:  يوم السبت نزلنا )ثرمدة( قرية كثيرة المياه والبساتن والأهالي. 

10ـ24: يوم الأحد منها إلى )مروتة(،1 كثيرة الآبار والمرعى خالية غير منزولة. 

08ـ25: يـوم الاثنـن منهـا إلى )مكسـية(،2 خاليـة عـن المـاء والمرعـى وصادفتنا فيها 
غـارة العتيبـة يقدمهم عبـد العزيز الجامـع،3 وأرعبوا الحاج فتوسـطت بينهم أن سـلمهم 
الحـاج مئـة وأربعـة وأربعن ريـالاً، وأعطيتهم بعـض المختلفات وكفانـا الله تعالى شرهم. 

وتعهـدت للحـاج أنه بحـول الله تعالى وبأنفاس الحضــرة المشـيرية، اسـترجع لهم 
المبلـغ في مكـة المشرفـة فـكان الأمـر كذلـك، حيـث صادفنـا حسـن بـن جامع شـيخ 
عتيبـة في منـى، وحصـل منـه بلـوغ المنـى، وكان معـه اختياريـة،4 العشـيرة المذكـورة 

1 . الصـواب )المـروت(: ويـدد موقعهـا ابن جنيدل: »وهـو يعني )الَمـرُوّتُ(، وقد تقـال بصيغ التأنيث 
فيقـال )المروئـة(: وهـو يطلـق عـلى صحـراء واسـعة تقـع في شرق بلـدة )القويعيـة(، وعندمـا يقـال 
مـكان )مـرت( لغة هـي القفر التي لا نبـات فيها، أو قليلـة النبـات«. المعجم الجغرافي للبـلاد العربية 

السـعودية عالية نجـد، مصدر سـابق: 1174.
أمـا صاحـب )المجـاز بـن اليامـة والحجـاز( فيقـول: المروت: هـي ما بـن )جيـب غـراب( و)الَملحا(، 
 و)البُـتر( شـالاً، ومـا بن المناهل )سـامودة(، و)البديعـة( و)البعائث(. وما حاذاها مـن أرض قفوف 
ومرتفعـات وحـزون، تكـون فاصـلاً بـن )المـروت( وبـن )الجلـة(. المجـاز بـن اليامـة والحجـاز، 

مصدر سـابق: 64.
2 . وهـو يعنـي هنـا )مُكَيْنةَُ(: مـاءٌ قديم مر، تقـع شرقاً من صفـراء المدّميثيات، وعندها روضة  مشـهورة 
تسـمى روضـة )مكينـة(،  وقد حفـرت فيها آبـار ارتوازية وزرعت، وهـي لقبيلة الروسـان من عتيبة، 
تابعـة لأمـارة الدوادمـي، تبعد عـن مدينة الدوادمي سـبعن كيـلاً تقريبـاً، وهي معروفة بهذا الاسـم 

قديـاً. المعجـم الجغرافي للبـلاد العربية السـعودية عالية نجد، مصدر سـابق: 1227. 
ولعـل إشـارة )السـعدي( أنهـا »خاليـة عن المـاء والمرعـى«، قبـل حفر الآبـار والـزرع، أما سـكنى قبيلة 
عتيبـة التـي قامـت بمهاجمتهم وسرقتهم فهـي لوجود مضاربهـم في المنطقة منذ القدم ممـا يجعلها تحت 

سـيطرتهم ونفوذهم.
3 . ابن جامع شيخ قبيلة الروسان من عتيبة. 

4 . الرجال الأشداء من القبيلة. 
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فحذرتهـم وأنذرتهـم مـن سـطوة وكلاء الدولـة العليـة فسـلموا المبلـغ المذكـور إلى 
الحجـاج المرقومـن بعد الدخالـة العظمـى، وقدّموا لي نـكالاً عوض المختلفات سـيفاً 

مصنوعـاً مـن الفضة. 

ثـم بعـد ذلـك علـم حضــرة سـيدنا ومولانـا الشــريف، الحائـز لـكلّ بحـر منيف، 
صاحـب الدولـة،1 عبـد الله باشـا،2 ـ وفقـه الله تعالى لمـا يشـاء ـ، فحبس حسـن المذكور 
وعـزّره عـلى فعلهـم بحجّـاج بيـت الله الحـرام، وأن من دخلـه كان آمنـاً، ومـن قصده لا 
يضـام، فتشـكرنا لحضرته النسـية، وأثنينا على غيرتـه المحمدية، وهذه جملـة اعترضت هنا 

وسـنعود إلى مـا نحـن فيه.

09ـ26: يوم الثلاثاء رحلنا من )مكسية( إلى قرية )الدوادمي(،3 فيها بساتن ومياه.

1 . صاحـب الدولـة: لقـب عثـاني يطلـق عـلى كبـار الشـخصيات بمعنـى رجـل الدولـة. الألقـاب 
سـابق: 312. مصـدر  العثانيـة،  والوظائـف 

2 . هـو أمـير مكـة المكرمـة الشــريف عبـد الله بـن محمـد بـن عـون تـولى إمـارة مكـة بـن عامـي 
)1274ـ1294هــ( بعـد وفـاة والـده، نـال مرتبـة الـوزارة وعضو مجلـس الأحكام العدليـة »مجلس 
والاي أحـكام عدليـة«، وهـو شـخصيه علميـة عرفت بولعهـا بالمناظـرات العلمية، له اطلاع واسـع 
بالفقـه والحديـث والأدب، بقـي في إمـارة مكة أكثر من 19 سـنة حتى وفاته سـنة 1294هـ. خلاصة 
الـكلام في بيـان أمـراء البلـد الحـرام، السـيد أحمـد زينـي دحـلان، المطبعـة الخيريـة: مـصر، الطبعـة 
الأولى: 1305هــ: 321. أشراف مكـة وأمراؤهـا في العهد العثاني، إسـاعيل حقي جارشـلي، ترجمه 
عـن التركيـة: د. خليـل على مـراد، الـدار العربية للموسـوعات: بـيروت، الطبعـة الأولى: 2003م ـ 

.222 1424هـ: 
3 . الدوادمـي: وهـي اليـوم مدينـة تقع غرب منطقة الوشـم على بعـد 333 كم من مدينة الريـاض غرباً، 
وهـي تسـمى أيضاً قديـاً )داورد( و )العويصي(، )العيصان(، وهي تقع في سـهل مـن الأرض، يفها 
مـن الـشرق صحراء واسـعة سـهلة، ومـن الشـال والغـرب والجنوب يف بهـا جمش مـن الأرض، 
ونتـوءَات صخريـة وهضـاب. قال الإصفهاني: »العيصان، من حجر على مسـيرة خمسـة أيام أو سـتة، 
وهـي قريـة كبـيرة فيها معدن لبني نمـير«، وقال أيضـاً: »وهو يرتـب لطريق اليامة إلى مكـة«. المعجم 

الجغـرافي للبلاد العربية السـعودية عالية نجد، مصدر سـابق: 539.
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08ـ27: يوم الأربعاء منها إلى )قرية الشعرة(،1 آخر قرى نجد وفيها بساتن ومياه.

08ـ28: يـوم الخميـس منهـا إلى )ظليـع الخـوار(،2 كثـير المرعـى، خـال مـن الميـاه 
والمنـزل. 

09ـ29: يوم الجمعة منها إلى )خش النير(،3 فيه آبار كثيرة ومرعى. 

10ـ30: يـوم السـبت منهـا إلى )عسـيلان(،4 كثـيرة المرعى بلا مـاء وفيـه رأينا هلال 
ذي الحجـة الحرام. 

الساعة، ]شهر[  ذو الحجة:

 10ـ1: يوم الأحد منها إلى )الحميمة(،5 خالية من الماء والمرعى والعربان. 

1 . الصـواب )الشـعراء(: وهنـا مـراده منطقـة )الشـعراء(: وهـي بلـدة قديمـة ذات زرع ومـدر، تقع في 
جانـب جبـل )ثهلان( مـن الشرق، في الجنـوب الغرب لمدينـة الدوادمـي، على بعد 35 كم، وسـكانها 

مـن قبيلـة عتيبة. المجـاز بن اليامـة والحجاز، مصـدر سـابق: 89، 82. 
ار(: وهـو جبـل أسـود يعـترض شـالاً وجنوبـاً، يقـع غرباً شـالياً من الأسـودة،  2 . ويعنـي هنـا )الخـُوَّ
وشرقـاً مـن جبل النـير، وجنوبـاً من بلـدة البجاديـة، وهو تابـع لإمـارة الدوادمي. المعجـم الجغرافي 

للبـلاد العربيـة السـعودية عالية نجـد، مصدر سـابق: 483.
3 . ومـراده هنـا )خشـيم النـير( أي رأس جبـل النير، قـال صاحب عالية نجـد: »وهو جبل أسـود كبير، 
واسـع فيـه أودية وشـعاب، وفيه مسـالك وثنايـا، وفيه مياه كثـيرة«. المعجـم الجغرافي للبـلاد العربية 

السـعودية عالية نجد، مصدر سـابق: 1279.
4 . عُسَـيْلان: قريـة زراعيـة صغـيرة، تقع في أعـلا بلاد الرين، بن عسـيلة وبن العليا، وسـكانها بعضهم 
مـن قحطـان، وبعضهـم مـن آل هويمل من بنـي زين، وعُسَـيْلان تبعـد مـن القويعية بــ: )58كم(، 

وهـي تابعـة لأمـارة القويعية. المجاز بـن اليامة والحجـاز، مصدر سـابق: 116.
5 . الحميمـة: تصغـير حمـى، وهـي بلاد واسـعة ذات مـراعٍ جيـدة، فيها ميـاه باديـة، وليس فيهـا جبال، 
يـف بهـا مـن الشـال جبـل النـير، ومن الجنـوب جبـل العلـم، ومـن الـشرق نفـوذ العوينـد، ومن 
الغـرب نفـوذ رمحـة، وهو من الأحميـة القديمـة، ذكرها ياقـوت: بحمى النـير، وقال الهمـداني: قالوا: 
حمـى ضريـة هـو حمى كليب، وبـن حمى وضريـة جبل النـير، ويفهم مما قالـه الهمـداني: أن حمى كليب 



144

ج
لح
ت ا

قا
مي

هـ
 1
44
4 
ب
رج
ر 
شه

59

10ـ2: يـوم الاثنـن منهـا إلى )الـبرة(،1 فيهـا مرعـى وآبـار مـاء، وعليهـا مـن عربان 
عتيبـة، وحمانـا الله منهم. 

09ـ3: يوم الثلاثاء منها إلى )سكوة(، على سيل عظيم ومرعى جسيم. 

10ـ4: يوم الأربعاء ومنها إلى )الكموم(،2 مرعى فقط. 

09ـ5: يوم الخميس منها إلى )ركبة(،3 رعياً فقط. 

11ـ6: يوم الجمعة أيضاً إلى )ركبة(، رعياً وسقياً. 

06ـ7: يـوم السـبت منها إلى )وادي العقيـق(،4 وأحرمنا فيه إلى الحـج مكررين التلبية 

هـو الواقـع جنـوب جبل النير. وهـو الذي يسـمى في هذا العهد الحمُـي مصغر، وميـاه الحمى في هذا 
العهـد لقبيلـة عتيبـة، في حدودها الجنوبية مـاءٌ عذب جاهلي قديم، يدعى سُـعدة، وهو ماء السـعدية، 
كـا أن في حدودهـا الشـالية ماءٌ جاهـلي قديم يدعى في هذا العهد )الدهاسـية( نسـبة لقبيلة الدُهسـة 
مـن عتيبـة الـذي يملكونـه في هـذا العهـد، ومكانها بالضبـط، غـرب الدوادمـي، وشرقـاً جنوبياً من 
عفيـف، وشـالاً من بلدة الخـاصرة تابعـة لإمارتها. المعجـم الجغرافي للبـلاد العربية السـعودية عالية 

نجد، مصدر سـابق: 420ـ422.
ة: هضبـة صغـيرة تبـدو للعيان من بعـد لوقوعها في متـن عبلة مرتفعـة، تقع غرباً من ماء سـجا،  1 . الـبَرَّ
والواقـع غـرب بلـدة عفيـف، جنوب طريـق السـيارات المسـفلت المتجه إلى الحجـاز، وبالقـرب منه 

هضيبـة صغيرة.
2 . يعنـي )الجَمُـوم(: تابعـة لمنطقـه مكة المكرمـة في إقليم تهامـة، تقع في الشـال الغرب من مكـة المكرمة 
وتبعـد عـن مكـة مسـافة 25 كـم، ويدها مـن الشرق جبـال الضيـق وتنتهي بسلسـلة جبـال سرر، 
كـا يدهـا شرقـاً قريـة أب عـروة والبراقـة إلى حدود قريـة أب شـعيب غرباً، ويوجـد بها آثـار تاريخية 

وزراعيـة. راجـع معجم معـالم الحجاز، مصـدر سـابق 1 : 378.
3 . ركبـة: هـي صحـراء تـلي وادي العقيـق شرقاً، وهي واسـعة حيـث تبتدئ بـلاد نجد، وقيـل أن ركبة 

عـلى الطريـق بن مكـة والطائف. معجـم معالم الحجـاز، مصدر سـابق 4 : 705.
4 . وادي العقيـق: مـن أشـهر أوديـة المدينـة المنـورة، وهـو وادٍ يقع بـن الفـرع والمدينة، يبعد عـن المدينة 
حـدود )100كـم( تقريبـاً، حيـث يـأتي طريـق مكـة مـن تلـك الناحيـة، قـال ابـن خميس عـن وادي 
العقيـق: »يسـتطيل جنـوب الحـرة وادي العقيـق ممـا يـلي المناقـب ـ الريعـان ـ ووادي قرّان، وشـعاب 
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والتهليـل والتكبير والتحميد. 

04ـ00: في اليـوم المذكـور منهـا إلى )عرفات(،1 نهـاراً و ليلًا، حتى وصلنا السـاعة:9 
مـن الليـل فأقمنا بعرفة يـوم الأحد ويـوم الاثنـن، وكان وقوفنا يوم الاثنـن ـ والحمد لله 

تعـالى ـ ونفرنا منهـا إلى )مزدلفة(،2 وجمعنـا بها الحصيات.

الحـرة الجنوبيـة، وأم الخـروع، وغيرهـا، ويذهـب مشرقـاً  للحـرة، وفيـه الطلـوح العظيمة والسـيال 
والسـدر والعـشر، فيمر ببلدة عشـيرة، وبمنهـل المحدثة، ومنهل تنضبـه ويفترع الحرة بعدئذ مشـملًا 
فمغربـاً، يقـول ابـن بليهد عن هـذا العقيق: »في بطـن ذلك الـوادي إذا اتجه شـالاً عيون وآبـار كثيرة 
عذبـة، وهـي بالقـرب مـن المدينة، وسـيل ذلـك الـوادي يصـب في وادي الحمـضي، ويصبّـان معاً في 
البحـر، هـذا الـذي بلغني عـن الثقـات«. جزيرة العـرب في كتـاب مختـصر الجغرافيا الكبـير، مصدر 

سـابق: 235، 238، المجـاز بـن اليامة والحجـاز، مصدر سـابق: 237.
1 . عرفـات أو عرفـة: هـو جبـل في المملكـة العربيـة السُـعودية يقـع عـلى الطريـق بـن مكـة والطائف، 
حيـث يبعُـد عـن مكة حـوالي 22كم وعـلى بُعد 10كـم من منى و6كـم من مزدلفـة. تُقام عنـده أهم 
مناسـك الحـج، والتـي تسـمى بوقفة عرفة وذلـك في يوم التاسـع من شـهر ذي الحجة. وتعـد الوقفة 
بعرفـة أهم مناسـك الحج كـا قال النبـي9: »الحَجُّ عَرَفَـةُ«. معجم معـالم الحجاز، مصدر سـابق 6: 

.1133
2 . مزدلفـة: ثالـث المشـاعر المقدسـة التـي يمـر بها الحجيـج في رحلـة إيانية يـؤدون فيها مناسـك الحج 
حيـث تقـع بن مشـعري منـى وعرفـات ويبيت الحجـاج بها بعـد نفرتهم مـن عرفات، ويعود سـبب 
تسـميتها مزدلفـة وفقـاً للعلـاء والمؤرخـن نظـراً لنـزول الناس بهـا في زلف الليـل، وقيـل أيضاً لأن 
النـاس يزدلفـون فيهـا إلى الحـرم، كا قيل إنّ السـبب أنّ النـاس يندفعون منهـا زلفة واحـدة أي جميعاً 
فيـا سـاها الله المشـعر الحـرام وذكرهـا في قولـه: )فـإذا أفضتم مـن عرفات فاذكـروا الله عند المشـعر 
الحـرام(. يدّهـا مـن الغـرب مـا يلي منى ضفـة وادي مُحـرّ الشرقيـة )وهـو واد صغير يمـر بن منى 
ومزدلفـة، وهـو مـا يمـر فيه الحـاج عـلى  الطريق بـن منـى ومزدلفـة( فيكـون الـوادي فاصـلاً بينها 
وبـن منـى  ويدهـا من الـشرق ما يلي عرفـات مفيـض المأزمن وهمـا جبـلان بينها طريق تـؤدي إلى 
عرفـات فيـا يدها من الشـال الجبـل وهو ثبـير النصع، ويقـال له أيضاً جبـل مزدلفة، ومـن مزدلفة 
عـادة يجمـع الحجـاج الحصيات مـن جبالها المحيطـة بها، لرميهـا على الجمـرات في منـى. معجم معالم 

الحجـاز، مصدر سـابق 8: 1580.
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10: ويـوم الثلاثـاء رجعنـا إلى )مِنـَى(،1 ودخلنـا )مكـة المشــرّفة(، فطفنـا طـواف 
الإفاضـة، ورجعنـا إلى )منـى(، وأقمنـا بهـا يـوم الأربعـاء، ويـوم الخميـس دخلنـا مكـة 
المكرمـة، ويـوم الجمعـة نحن بضيافة حضرة سـيد الشرفاء المنسـوب إلى سـلالة المصطفى 
مولانـا أفخـم، وعادنـا الأقوم. صاحـب الدولـة الشريفة عبـد الله باشـا. أدام الله وجوده 

سـعوده. وأعلى 

وأقمنـا بمكـة شّرفهـا الله تعـالى خمسـة عشــر يومـاً كل ليلة منهـا نحظـى بمنادمة 
لحضرته السـنية، ونتجـاذب أبحاث العلم والآداب، مشـاهدين منـه الالتفات، ومزيد 
التوجهـات، وعنـد الموادعة أحسـن علينـا بكركوفراجـة،2 فاخرين، وأمـر لي بحصان 
مـن جيـاد الخليل فاسـتعفيت عنه، ـ عفـا الله عني وعنـه ـ، وأخـذت الكركوالفراجة، 

متـبركاً بها.

وآخـر يـوم الإقامـة؛ وهـو يـوم الجمعـة كنـتُ بضيافـة صاحـب السـعادة والي جـدة 
الأفخـم قاسـم باشـا،3 يـرّ الله لـه مـن الخـير ما يشـاء.

06ـ28: يـوم السـبت تحرّكنـا مـن مكـة المشّرفـة مودّعن البيـت الحـرام قاصدين 

1 . مِنـى: أحـد مشـاعر الحـج، وأقربهـا إلى مكـة، وهـي وادي تحيط بـه الجبـال، تقـع في شرق مكة، على 
الطريـق بـن مكة وجبل عرفـة، وتبعد عن المسـجدالحرام نحو6كم تقريباً. ويدها من الشـال الغرب 
جمـرة العقبـة، ومـن الجنـوب الشرقي وادي محـر، ومن الشـال جبـل القويس، ومـن الجنوب جبل 
مثيـبر. ينزلـه الحـاج يـوم النحر وهو العـاشر مـن ذي الحجة، ويقيـم إلى اليـوم الثاني عـشر أو الثالث 
عـشر، وبـه الجمـرات الثـلاث التـي يرجمهـا الحـاج، ومسـجد الخيـف، ومسـجد الكوثر، ومسـجد 

المرسـلات، ومسـجد الكبـش. معجم معـالم الحجـاز، مصدر سـابق 8: 1670.
2 . لعلها نوع من أنواع الملابس المستخدمة في ذلك الوقت. 

3 . قاسـم باشـا الفريـق: )1288ـ1289هــ(، وكان أولاً محافظـاً عـلى المدينة، ثـم صار محافظاً لجـدة، قائاً 
مقـام خورشـيد باشـا في جدة، ثـم وجهت له الولاية بعد عزل خورشـيد باشـا مع بقائه فريقـاً، ولم يعط 
رتبـة الـوزارة، وجعـل إقامته بجـدة، إلى أن تم عزله في شـوال سـنة 1289هـ. دحلان، أحمـد بن زيني، 

تاريـخ أشراف الحجـاز، تحقيـق: د. محمد أمن توفيق، دار السـاقي: بـيروت، ط. 1، 1993م : 57.
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زيـارة نبينـا عليه أفضـل الصـلاة وأكمل السـلام، فنزلنـا )وادي فاطمـة(،1 مع الحاج 
اق، فرقـوا خرجـي بـا كان محتويـاً عليه من ملبوسـاتي  َّ الشـامي، وكانـت ليلـة الـرُّ

وخراجي.

08ـ29: يوم الأحد )خليص(،2 ]فيها[ سقياً ورعياً. 

الساعة: ]شهر[  المحرم:
 06ـ1. يوم الاثنن منها إلى بئر )التّفلة(،3 ]فيها[ سقياً ورعياً. 

1 . وادي فاطمـة وادٍ كبـير مـن أوديـة تهامـة غـرب المملكة العربيـة السـعودية حالياً. يجري الـوادي من 
الـشرق إلى الغـرب، بادئـاً مـن أعالي الـراة قـرب الطائف لينتهـي عند بلـدة بحرة بن جـدة ومكة، 
وهـو واد خصـب وفـير المـاء، وبه العديد مـن القرى أهمهـا الجموم، وقد جاءت التسـمية بــ: )وادي 
فاطمـة( في القـرن العـاشر، وكان يعـرف سـابقاً منذ العصــر الجاهـلي بــ: )وادي مر الظهـران(، أما 
الجمـوم فهـي إحـدى محافظـات منطقة مكـة المكرمـة في إقليم تهامـة، تقع في الشـال الغـرب من مكة 

المكرمـة وتبعـد عـن مكة مسـافة 25 كم.
2 . خُلَيْـص: وهـي محافظـة مـن محافظـات منطقـة مكة المكرمـة، تقـع المحافظـة في إقليم تهامـة على بعد 
100كـم، عـن مكة المكرمـة بطريق الهجـرة، في اتجاه الشـال الشرقي، وهي تشـتهر بأوديتهـا الكبيرة 
مثـل وادي خليـص، ووادي غـران، ووادي سـتارة، ووادي قديـد. معجم معالم الحجـاز،  2: 566.

3 . بئـر التفلـة: يقـع في محافظـة عسـفان التـي تبعـد 50كـم عـن جـدة، وتقـع في الوسـط ما بـن منطقة 
الجمـوم المؤديـة إلى مكـة المكرمـة، والطريق المـؤدي الى المدينة المنـورة، وأن المسـافة التـي كان يقطعها 
الحجـاج القادمـون إلى عسـفان مـن مكـة المكرمة تقدر بــ: 18سـاعة بواسـطة الجال،  والتـي كانت 
أيضـاً طريقـاً يمتـد بالحجـاج إلى المدينـة المنورة بعـد أدائهم مناسـك الحـج. يقول البـلادي في معجم 
معـالم الحجـاز: »بئرعُسـفان محكمـة الطي واسـعة الفوهة يـضرب المثل بعذوبـة مائها، وقـد يهدى في 
مكـة وجـدة، يقـال: إنّ الرسـول9 ورد عسـفان فنضبـت آبـاره فأشرف على هـذه البئر فتفـل فيها. 
وماؤهـا غزيـر لا ينـزح أبـداً. ومـن غريب مـا شـاهدت أنّ الشركـة التي قامت بشـق الطريـق هناك 
أرادت أن تقيـم آلـة ضـخ عـلى )التفلـة( فلـم تشـتغل الآلـة، فغيروهـا إلى بئر يقـال لها أم الـدرج من 

صنـع الأتراك فاشـتغلت«. 
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07ـ2: يـوم الثلاثـاء منها إلى )كظيمة(،1 ولحـق الحاج )داء أبوالركـب(،2 فات منهم 
نحـو عشريـن نفراً، ومنهـم عبدٌ لي حبي أخنـس، وحمدت الله على السـلامة. 

06ـ3: يـوم الأربعـاء ومنهـا إلى قـرب )رابـغ(،3 رعيـاً فقـط، واعـترى الحـاج علـة 
القولـيرا )الهيضـة(،4 ومـات سـبعة أنفـار.

06ـ4: يـوم الخميـس منهـا إلى )رابغ( بلدة معمورة من أسـاكل البحـر، ومات ]فيها[ 
عـشرة نفر، وعبـد لي آخر حبي. 

1 . والصـواب )القضيمـة( وهـي بلـدة على  السـاحل بقـرب ثـول، في مفيـض وادي قديد تابعـة لإمارة 
رابـغ، ذكرهـا أيوب صبري باشـا في كتـاب )مرآة جزيـرة العرب( سـنة 1289هـ بقولـه: »والقوافل 
المـترددة بن مكـة والمدينة تواصل سـيرها إلى )القضيمة( بعد اسـتراحة قصيرة تمكنها من الاستسـقاء 
مـن مرحلـة )خليص(. والقضيمـة هي المرحلة الرابعة وبينها وبن خليص إثنتا عشــرة سـاعة سـيراً 
بالجـال. ومرحلـة )القضيمـة( بها ثلاثـة آبـار، إلّا أنّ مياهها مالحة بعض الشــيء، وذلـك لقربها من 
البحـر، ولمـا كانـت هذه القريـة وفيرة الأسـاك فقد لقيت اسـتراحتها رواجـاً بن المسـافرين المحلين 
المتردديـن عليهـا. والقوافـل المتحركـة مـن هـذا الموضـع تصـل إلى )رابـغ( التـي تبعد مسـيرة سـت 

عشــرة سـاعة عن )القضيمة( مـن ناحية المدينـة المنورة«.
2 . داء أبوالركـب ويعـرف بــ: )حمـى الضنـك(، هـو مـرض مـداري منقـول بالبعـوض يدث بسـبب 
فـيروس الضنـك. تشـمل الأعـراض الحمـى والصـداع وآلام العضـلات والمفاصل وطفـح جلدي 

متميـز شـبيه بطفـح الحصبة. 
3 . رابـغ: هـي إحـدى محافظـات منطقة مكـة المكرمة وهـي مدينة قديمة تقـع على سـاحل البحر الأحمر 
في إقليـم تهامـة، تبعـد عـن جـدة حـوالي 140كـم في اتجـاه الشـال، ... وكانـت قديـاً من ديـار بني 
ضمـرة مـن قبيلـة كنانـة، بهـا ميقـات )الجحفـة( وهـو ميقـات لأهـل مـصر والشـام. معجـم معالم 

الحجـاز، مصدر سـابق: 654. 
4 . يعنـي الكولـيرا )الهيضـة(: والكولـيرا، والتـي تعـرف أحيانـاً باسـم الكولـيرا الآسـيوية أو الكوليرا 
الوبائيـة، هـي مـن الأمـراض المعويـة الُمعديـة التي تُسـببها سـلالات جرثوم ضمـة الكولـيرا المنتجة 
للذيفـان المعـوي. وتنتقـل الجرثومـة إلى البشر عـن طريق تنـاول طعـام أو شرب مياه ملوثـة ببكتيريا 

ضمـة الكوليرا مـن مـرضى كولـيرا آخرين.
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04ـ5: يـوم الجمعـة منهـا إلى  )الـوادي(،1 سـقياً مـن مـاء السـيل، وانقطعـت العلة 
تعالى.  بحمـده 

09ـ6: يوم السبت أيضاً في الوادي على ماء السيل. 

05ـ7: يوم الأحد أيضاً في الوادي على ماء السيل. 

05ـ8: يوم الاثنن منه إلى )الريان(،2 فيه بساتن ومياه.
 12ـ9: يوم الثلاثاء نزلنا )الغدير(.3

06ـ10: يوم الأربعاء نزلنا قرب )المدينة المنورة( سقياً ورعياً من السيول.4

06ـ11: يـوم الخميـس دخلنـا المدينة وشـاهدنا أنوارها السـاطعة المنيرة، وبلغ المسـير 
مـن مكـة المشّرفـة إلى المدينـة المنـورة بمـي الأثقـال 97 سـاعة، وأقمنـا بهـا عـشرة أيـام 
مواظبـن لزيـارة مرقـد سـيد الأنـام، ومصبـاح الظـلام، ورافعـن أكـف الدعـاء لجانب 

1 . يقصـد وادي الأبـواء، ... )مَـرِّ الظَّهْـرَانِ( مـن التقـاء النخلتـن، وينحـدر وادي )الْأبَْـوَاءِ( إلى البحر 
انَ( عـلى  يسـاره، وثـم طريـق إلى  )هَرْشَـى(، ويمـر ببلـدة )مَسْـتُورَةَ( ثـم يبحر.  جاعـلاً أنقـاض )وَدَّ
ويسـمى اليـوم )وَادِي الْخرَُيْبَـةِ(، غـير أن اسـم )الْأبَْـوَاءِ( معـروف لـدى المثقفن، وسـكانه بنو محمد 
ةِ مـن بني عمـرو. أنظـر: البـلادي، عاتق بن غيـث، معجم  مـن بنـي عمـرو، وبنـو أيـوم مـن الْبلَِادِيَّ
المعـالم الجغرافية في السـيرة النبوية، دار مكة للنشــر والتوزيع: مكة المكرمة، الطبعـة الأولى: 1402هـ 

ـ 1982م: 15.
2 . الريـان: قريـة تتبـع محافظة وادي الفـرع ... قال البـلادي: »الريان: صدر وادي الـرع، فيه عيون كثيرة 
وقـرى عامـرة منها الفقـير قاعدة الفرع اليـوم، يبعد جنوب المدينـة 150كم تقريباً، سـكانه بنو عمرو 

بـن حرب«. معجـم معالم الحجاز، مصدر سـابق: 740. 
3 . ويعنـي هنـا )غديـر خـم(، بن مكـة والمدينة، بينه وبـن الجحُفة ميـلان، وهي منطقة تقـع في صحراء 
فسـيحة عـلى مسـير السـيول في وادي »الجحفة«، حيث يجـري هذا المسـيل من الشــرق إلى الغرب في 
الشـتاء، ويمـرُّ بمنطقـة الغديـر، ثـم ينتهـي منه إلى الجحفـة ثم منـه إلى البحـر الأحمر فيصب فيـه، ... 

معجم معالم الحجـاز، 6: 1243.
4 . وهي السيول القريبة من المدينة المنورة، حيث اشتهرت المدينة بكثرة مزارعها ومياهها الكثيرة.
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السـلطنة السـنية، وللحـضرة المشـيرية، ولجميـع إخواننا المسـلمن. 

06ـ22: يـوم الاثنـن تحرّكنـا مـن المدينة المنـورة متوجهن عـلى طريق القصيـم، نزلنا 
مقابـل )جبـل أحد(،1 بقـرب سـيدنا حمزة على سـيل عظيم. 

10ـ23: يوم الثلاثاء، منه إلى  )وادي الحرة(،2 سقياً من ماء السيل. 

09ـ24: يـوم الأربعـاء نزلنـا )الحناكيـة(،3 قريـة مـن قرى المدينـة فيها قلعة مشـتملة 
عـلى أربعـن نفـراً من العسـاكر الهايتـة،4 ومـن كثرة أمطـار هذه السـنة هـدم أكثرها. 

07ـ25: يوم الخميس منها إلى )الأرطاوى( على سيل. 

07ـ26: يوم الجمعة منها إلى  )العرجة(،5 على سيول عظيمة. 

1 . جبـل أحـد و مكانـه: وقعـت فيها المعركـة التاريخية بن النبـي9 وبن كفار مكة، وهو يقع كا يشـير 
، وَلِأهَْلِ  ـاَلِ، يُرَى باِلْعَـنِْ فُ عَلَى الْمــَدِينةَِ مِنْ الشِّ عاتـق الحـرب: »هُوَ مِنْ أشْـهَرِ جِبَـالِ الْعَرَبِ، يُـشْرِ
( مِـنْ بَـابِ التَّدْليِـلِ! وَقَـدْ وَرَدَتْ فِي فَضْلِـهِ أحَادِيثُ،  ونَهُ )حِنٌّ ، وَهُـمْ يُسَـمُّ الْمـَـدِينةَِ بَـهْ وَلَـعٌ وَحُـبٌّ
وَلَوْنُـهُ أحْمَـرٌ جَميِـلٌ، وَهُوَ دَاخِـلٌ فِي حُـدُودِ حَرَمِ الْمـَـدِينةَِ«. معجم المعـالم الجغرافية في السـيرة النبوية، 

مصدر سـابق: 19. 
2 . يوجـد بالمدينـة المنـورة حرتان »لابتـان« إحداهما شرق المدينة المنورة وتسـمى»حرة واقـم« والأخرى 
غـرب المدينـه المنـورة وتسـمى »حـرة الوبرة«، وهمـا اللتـان تحدان حـرم المدينة المنـورة وقريبـة منها، 

والمقصـود هنـا )حـرة واقـم(، الواقعـة شرق المدينة المنـورة، وهي المعروفـة بـ: )حرة بنـي قريظة(.
3 . الحناكيـة: وتقـع في الجزء الشـالي الشرقي مـن منطقة المدينة المنـورة، يدّها من الشـال منطقة حائل، 
ومـن الـشرق منطقـة القصيم، ومنطقـة الريـاض، ومن الجنـوب محافظة المهـد، ومن الغـرب محافظة 

خيـبر، وهي تبعد عـن المدينـة المنورة مسـافة 110كم.
4 . الهايتة: بمعنى الجاعة غير المنضبطة.

5 . وهـي )عرجـا(، ويقـال )عرجـة( بالتـاء المربوطـة، وهـي عجـرة قديمـة ناميـة أسسـت على مـاء يعرف 
بهـذا الاسـم، تقع شـال الدوادمي عـلى  بُعد 30 كم، تعـرف بمزارعهـا ونخيلها، وسـكّانها المحاميد من 
قبيلـة الروقـة من عتيبـة، يوجد بها ماء قريـب منها يعرف بـ: )النشـاش(، قال ياقوت: »العَرِجَة: بكســر 

الـراء، مـاء لبني نمـير«. المعجم الجغـرافي للبلاد العربية السـعودية عاليـة نجد، مصدر سـابق : 925.
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08ـ27: يـوم السـبت منهـا إلى  )الأصفير(،1 على سـيل عظيم واُمْطِرنا فيـه إلى مطلع 
الفجر. 

08ـ28: يوم الأحد إلى )سمر الهميلية(،2 على سيل عظيم واُمْطرِنا إلى  الليل. 

08ـ29: يوم الاثنن إلى  )وادي الرشا(،3 على سيل كثير، واُمْطِرنا فيه ليلاً. 

الساعة: ]شهر[ صفر: 

09ـ01: يوم الثلاثاء منه إلى )وادي الرمة(،4 على سيل كثير واُمْطرِنا فيه ليلاً.

07ـ02: يوم الأربعاء منه إلى  )عقلة أبان(،5 على سيل كثير واُمْطرِنا ليلاً.

1 . ولعـل مقصـده ومـراده »أصفـر عفيف« لأني لم أجـد ذكراً لهذه التسـمية في المعاجـم الجغرافية المهتمة 
بالجزيـرة العربيـة، يقـول صاحـب المجـاز: »ويقع فيا يشـبه الفـج بن جبلـن، فالجبل القائم شـاليه 
جبـل أصفـر طويـل، يقـال لـه )أصفـر عفيـف(، ويمتـد شـالاً ويمعـن في الامتـداد، وبـه مناهـل 
ومسـميات، ويصاحبـة مـن الناحية الشـالية الشرقيـة جبـل )الوريكة(، وفي امتـداده )أبـا الحصائية( 

و)قرنـن(، وبهـا مـن الناهل منهـل )قليثـة(«. المجـاز بن اليامـة والحجـاز، مصدر سـابق: 149. 
2 . لعـل مقصـده »سـميراء«، وهـي تعـرف اليـوم بــ: )القـصر(، قـال حمـد الجـاسر: »وهي بلـدة ذات 
نخـل وسـكان كثيريـن تابعة لأقليـم حايل«، . المناسـك وأماكن طـرق الحاج ومعالم الجزيـرة، مصدر 

سـابق: 116، 413.
3 . وادي الرشـا: وادٍ عظيـم في عاليـة نجـد ومـن أهـم الأوديـة التـي تجري في وسـط نجد ويبلـغ طوله 
تقريبـا 180كـم مـن الشـال إلى الجنوب ويسـيل باتجاه الشـال حتـى يصـل منطقة الخرمـا وخريان 
التابعـة لمنطقـة القصيم، وهو مـن البلاد التابعة لأمـارة الدوادمي، ويبعـد عن مدينـة  الدوادمي أربعة 

وأربعـن كيـلاً. المعجـم الجغرافي للبـلاد العربية السـعودية عالية نجـد، مصدر سـابق 3: 1289.
مـة: الـذي كان وادي الباطـن امتـداداً لـه، وذلـك لاتّسـاع عرضـه وطولـه وسـيطرته عـلى  4 . وادي الرَّ
مسـاحة شاسـعة إذ يعـبر الجزيـرة العربيـة مـن الغـرب إلى الـشرق كـا أنـه أطـول واد يشـبه الجزيرة 

العربيـة إذ يبلـغ طولـه تقريبـاً أكثر مـن 1000كـم، ...
5 . )العقلـة( هـي البئر القريبة الماء والقصيرة الرشـاء أخذت تسـميتها من كونها يمكن أن يسـتقى بها بعقال 
البعـير، و)أبـان( جبلان من أشـهر جبال وسـط شـبه الجزيرة العربيـة )نجد( قديـاً وحديثـاً، ويقعان في 
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08ـ03: يـوم الخميـس نزلنـا خـارج )النبّهانيـة(،1 قريـة مـن قـرى )القصيـم( كثيرة 
البسـاتن والعيـون واُمْطرِنـا ليلاً.

08ـ04: يوم الجمعة منها إلى خارج )الرس(،2 بلدة معتبرة كثيرة البساتن والعيون.

08ـ05: يـوم السـبت منهـا إلى  بلـدة )عُنيَْزَة(3 من أكـبر بلاد)القصيـم( أهلها أخيار، 
كثـيرة البسـاتن والعيـون. وأقمنا بها ثانية أيام وسـيّرت حاجّ الأحسـاء إلى حضرة الفريق 

مـع حمدان بـن ناصر.

01ـ14: يـوم الاثنـن نزلنـا )وادي عنيـزة(،4 متوجهـن إلى  الكويـت سـقياً ورعيـاً، 
وأقمنـا فيـه يومن.

06ـ16: يـوم الأربعـاء منـه إلى )روضـة منها الصالـح(،5 قرية من قـرى )بريدة( فيها 

منطقة القصيم إلى  الغرب في مدينة النبهائية، ... معجم بلاد القصيم، مصدر سابق1: 221.
1 . قريـة النبهانيـة تقـع في الجـزء الغرب لمنطقـة القصيم في شرق جبل أبان الأسـمر. ويمـر بجانبها وادي 

الرمـة على بعد 5كـم، وهي اليـوم مدينة متراميـة الأطراف.
2 . الـرس: منطقـة في غـرب القصيـم، تقـع في هضبـة نجـد، ويدهـا مـن الـشرق البدائع ومـن الغرب 
قصــر ابـن عقيـل والشـنانة ومـن الشـال الخـبراء والقريـن ومـن الجنـوب دخنـة. الـرس تبعد عن 
الريـاض )385كـم(، وعن المدينة المنـورة )400كم(. يقول ياقـوت الحموي )معجـم البلدان الرس 
والرسـيس واديـان بنجـد أو موضعـان، وقال عـلّي: الرس مـن أودية القبيلـه. وقال غـيره: الرس ماء 

لبنـي منقـذ ابـن أعيا من بني أسـد. معجـم بـلاد القصيم، مصـدر سـابق 3 : 1023.
3 . عُنيَْـزَة: منطقـة تاريخيـة تقع في الجزء الشـالي الأوسـط مـن هضبة نجـد إلى  الجنوب من مجـرى وادي 
الرمـة، وتحيـط بهـا كثبان رملية من الشـال والغرب تسـمى رمـال الغميس بينا يقـع إلى الجنوب منها 
رمـال وغابـات الغضا في منطقة الشـقيقة، وهـي المدينة الثانيـة في القصيم، وقد كانت مـن أقوى مدن 

القصيـم تجـارة، وأكثرها كثافة سـكانية. معجم بـلاد القصيم، مصدر سـابق 6: 1638.
4 . لا يوجـد شيء اسـمه وادي عنيـزة، وإنـا ربا طاف على أحـد الوديان الموجـودة بالقصيم فاطلق عليه 

وادي عنيزة.
5 . الصحيـح )روضـة مهنـا الصالـح(: تقـع قـرب بلـدة الربيعيـة في منطقة القصيـم. اشـتهرت روضة 
المهنـا، بكثـرة الميـاه والزراعـة فيهـا، ولقد سـميت بروضة مهنا نسـبة إلى أمـير القصيم السـابق وأمير 
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ومياه. بساتن 

06ـ17: يـوم الخميـس منهـا إلى )نفـوذ الزّلفـي(،1 من بـلاد )القصيم(،2 لـو اجتمع 
تتوازن بـلاد الأحسـاء والقطيف.

5ـ18: يوم الجمعة منه إلى )الفزوك( رعياً لا سقياً. 

06ـ19: يوم السبت منه إلى )أبرق،3 الجراب( رعياً لا سقياً. 

06ـ20: يـوم الأحـد منـه إلى  )مقطـاع جـراب( سـقياً ورعياً عـلى  آبار كريهـة اللون 
والريح. والطعـم 

10ـ21: يوم الاثنن في )أبرق جراب( رعياً. 

12ـ22: يـوم الثلاثـاء منـه إلى )الدّحـول(،4 سـقياً مـن ميـاه الأمطار مجتمعـة في غار 
 . جبل

03ـ23: يوم الأربعاء منه إلى )أبرق الدّحول( رعياً فقط. 

الربيعية مهنا بن صالح أبا الخيل الذي كان يمتلكها. ويكيبيديا الإلكترونية.
1 . الزلفـي: تقـع مدينـة الزلفـي في إقليم نجد في أقصــى  شـال منطقة الريـاض على الحـدود القصيمية 
الشرقيـة، وتبعـد عـن مدينـة الرياض مسـافة 260كـم تقريباً شـالاً، وهي مدينـة عامرة كبـيرة ذات 
أسـواق تجاريـة ونخيـل ومـزارع وذات أحيـاء متباعدة تقريبـاً، ... معجـم اليامة، مصدر سـابق: 529. 

2 . لا تعد الزلفي من بلاد القصيم.
3 . أبـرق أو الأبـراق، والبرقـا، يطلـق عـلى التـي شـال النـير مـن أواسـط نجـد... والأصـلُ في الـبرق 
اختـلاط لـوني البياض والسـواد، ثم توسـع فيه فأطلق عـلى  كل لونن اختلطا، وهي حجـارة يخالطها 

الرمـلُ، ... معجـم اليامة، مصدر سـابق 1: 48.
حْـل: وهـي فتحـة طبيعيـة في الأرض، يمكن للإنسـان الدخول منها والسـير  4 . الدحـول: مفردهـا الدِّ
بطـرق متعرجـة ومنحدرة تضيق وتتسـع وتصل غالبـاً إلى مياه. وجمعـه دُحُول، ...نقـب في الأرض، 
ومـن أشـهر دحـول الصـان: دحـل أبـا الجرفـان ودحـل أبـا السـيقان ودحـل أبـا الضيـان وغيرها 

الدحول. عـشرات 
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12ـ24: يوم الخميس منه إلى )الصان(،1 لا ماء ولا مرعى. 

06ـ25: يوم الجمعة منه إلى  )اللصافة(،2 على آبار وأقمنا بها يوم السبت.

10ـ27: يوم الأحد منها إلى )القرعاء(،3 الخالية من الماء والمرعى.

21ـ28: يوم الاثنن في )أبرق القرعاء(.

10ـ29: يوم الثلاثاء نزلنا قرب )الكويت( مرعى لا ماء.

10ـ30: يـوم الأربعـاء نزلنـا )الكويـت(، ]وهـي[ بلدة معمـورة خالية من البسـاتن 
والنبـات قليلـة الميـاة، على جانـب البحـر، وأقمنا بهـا يوم الخميـس وصلينا بهـا الجمعة.

الساعة: ]شهر[ ربيع: 

05ـ02: يـوم الجمعـة بعد الصلاة تحركنا منها صحبة صاحب الرفعـة مبارك الصباح،4 

ن: هـي هضبـة مسـتطيلة تقـع في شرق شـبه الجزيـرة العربيـة وتمتـد الهضبـة مـن الربـع الخالي  ـاَّ 1 . الصُّ
جنوبـاً حتـى  الحـدود العراقية شـالاً وذلـك بطـول 1000كم تقريبـاً ويـتراوح عرضها بـن 80 إلى 
250كـم تقريبـاً، ويبلـغ ارتفاع الهضبة مـا بن 25 متر عند حافتها الشــرقية و 400 مـتراً عند حافتها 
الغربيـة ويدهـا مـن الغرب الدهناء ومن الشــرق السـهل السـاحلي للخليـج ]الفارسي[ ، ويسـمى 

القسـم الجنـوب مـن الصـان بالصلب والشـالي بالصـان. الصّاّن، مصـدر سـابق 1 : 92، 113.
2 . اللصافـة: كانـت تعرف قديا )لصاف( وقد أشـتق أسـمها من الصف وهو ثمر الشـفلح الذى يشـبه 
طلعـه الخيـار إلّا أنّ لونـه أحمر، تقع شـال بلـدة القرعاء بـ:20 كـم، وتعد »شـواجن« أو آبار اللصافة 
أحـد أشـهر موارد الميـاه في صحـراء الصان، وشـكّلت يوماً مـن الأيام أهـم تلك المـوارد وملتقيات 

الباديـة، فهـي من أشـهر المناطق التي تقصدهـا القبائل البدويّـة كمنطقة رعي للأغنـام والإبل.
3 . قرية تقع على طرف الصان، في الطريق المتجه إلى الكويت.

4 . الشـيخ مبـارك بـن صبـاح الصبـاح )1840ـ1915م(، حاكـم الكويـت السـابع والمؤسـس الحقيق 
لهـا. تـولى الحكم في 17 مايـو 1896 ولُقب بــ: )مبارك الكبـير(. ازدهرت الكويت في عهـده تجارياً، 

وشـيدت فيهـا أولى المـدارس النظامية، كا شُـيد في عهـده أولى المستشـفيات الطبية.
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إلى )الجهـرة(،1 ]وهـي[ منتزه لأهل الكويت فيهـا قصر ونخيل قليلة. 

04ـ03: ليلة السـبت ويومه مرى إلى )اسـفوان(،2 منتزه لأهل البصــرة نزلنا بقصر 
ذي الفضيلـة نقيـب أفندي فيها مياه كثيرة وبسـتان الأفنـدي المؤما إليه.

07ـ04: يوم الأحد منه إلى البصرة بضيافة حضرة نقيب أفندي. 

598: تكون ساعات المسير. 

يـوم الاثنـن مسـاءً مـن البصرة ركبنـا )مركـب لنـدن( وتحركنا ليلـة الثلاثـاء بصحبة 
صاحـب العـزة نقيب زاده،3 السـيد محمد سـعيد أفنـدي،4 لزيارة حضــرة أفنـدي الوالي 
ـ حرسـه الله تعـالى ـ ونحـن، وجنـاب مبـارك الصباح بضيافة حضرة السـيد المؤمـا إليه،5 

في )الوابـور(،6 المذكور. 

1 . الجهـرة أو الجهـراء: مدينـة كويتيـة عامـرة، تقـع عـلى مسـافة 32 كـم إلى الغـرب مـن العاصمـة 
الكويـت، وكانـت تعتـبر قديـاً امتـداداً لمنطقـة كاظمـه، اشـتهرت بآبارهـا العذبـة وزراعتهـا مـن 
النخيـل والخضــروات. الغنيـم، د. يعقوب يوسـف دولة الكويـت الأماكن والمعـالم، مركز البحوث 

والدراسـات الكويتيـة: الكويـت، الطبعـة الأولى: 2004م : 115.
2 . الصحيـح )سـفوان(، ويقـال لهـا )صفـوان(: مدينـة عراقيـة، تقـع في أقصــى جنوب العـراق قرب 
الحـدود العراقيـة ـ الكويتيـة، يقابلهـا في الجانـب الكويتـي منفـذ العبدلي الحـدودي. يقع قـرب بلدة 

سـفوان جبـل سـنام. وهو مـن المرتفعـات القليلـة في تلـك المنطقة.
3 . )نقيـب الجيـش( هو الـذي يتكفل بإحضار ما يطلبه السـلطان مـن الأمراء وأجنـاد الحلقة ونحوهم. 
)زاده( كلمـة فارسـية تـأتي بعـدة معـاني منها: أرسـتو قراطـي، فارس، قطـب، نبيل. معجـم الألفاظ 

التاريخيـة في العـصر المملوكي، مصدر سـابق: 152.
الأولى  فـترات  لثـلاث  )الحسـا(  نجـد  لـواء  إدارة  تـولى  الموصـلي،  باشـا  سـعيد  محمـد  هـو   .  4
)1295ـ1296هــ(، والثانيـة )1298ـ1302هــ(، والثالثـة )1314ـ1318هــ(، ومع ذلك كانت 
عليـه تجـاوزات ومخالفـات. الأوضاع السياسـية والاقتصاديـة والاجتاعيـة في إقليم الأحسـاء، : 221. 

5 . أي المشار إليه. 
6 . كلمـة تركيـة تكتـب )بابـور( وتكتـب بالتركـي )Vapur( ومعناهـا باللغـة التركيـة هـو: السـفينة 

البخاريـة القديمـة. 
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]عدد ساعات سير الرحلة[ ساعة،1:

064: من الأحساء إلى الرياض. 

183: من الرياض إلى مكة المشرفة. 

097: من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. 

100: من المدينة المنورة إلى عنيزة. 

117: ومن عنيزة إلى الكويت. 

036: من الكويت إلى البصرة. 

101: من البصرة إلى بغداد. 

698: تكون الساعات. 

تمت والحمد لله على التوفيق. 

فهـذا مـا كان أمـر ذهـاب وإيـاب وأنا أسـأل الله تعـالى الـذي لا يخيب سـائله ولا يرم 
قاصـده نائلـه، أن يديـم أيام دولـة مولانا السـلطان الأعظـم،2 الخاقان الأفخم، سـلطان 
السـلاطن،3 وحامـي ذرى الملـة والدين، ويؤيد دولتـه، ويخلد ملكه، وأن يوفق حضــرة 
أفندينـا الذي ماشـق أحـد من أمثاله لسـعيه غبـار، ولا بلغ مـدى جرية أثر له مـن الآثار، 
وهـذا حديث يـأكل الأحاديث في كلّ شـجر نار، وأن يجعله دائاً مسـهلاً لأمـور هذه الملة 

1 . يقصد الساعات التي استغرقها الطريق في التنقل بن هذه المناطق. 
2 . السـلطان الأعظـم: ورد هـذا اللقـب مـن ألقـاب سـليان القانـوني، سـليان بن سـليم خـان الأول 

)1495ـ1566(. الألقـاب والوظائـف العثانيـة، مصـدر سـابق: 41.
3 . سـلطان: لقـب مـن الألقـاب التي اسـتخدمها الحـكام في الدولـة العثانية ابتـداء من عهد السـلطان 
يلـدرم بايزيد، أما سـلطان السـلاطن فهـو من الألقـاب التي أطلقت على سـليان القانـوي. المعجم 
الموسـوعي للمصطلحـات العثانيـة التاريخيـة، مصدر سـابق: 135، الألقـاب والوظائـف العثانية، 

مصدر سـابق: 98.
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المحمديـة، والفرقـة الناجية الإسـلامية، مولاي ومـلاذي صاحب الدولة السـيد مدحت 

باشـا، كان الله لـه وحماه مـن كل ولَه.

في 17 ربيع الأول سنة 1288هـ، وأنا الفقير إلى الله عزّ شأنه سعدي زاده، السيد داود«.

الطريق الرابع: طريق الحاج في الشعر الأحسائي :

لم يقتـصر الاهتـام والعنايـة بطريـق الحـاج الأحسـائي على النثـر والوصـف الجغرافي 

الـصرف، بـل دخـل مجـال الأدب والشـعر، ليحلّق بكفي سـاء الخيـال، فيصف الشـاعر 

الأحسـائي عبـد اللطيف بن عبد الوهاب آل بوبشـيت الجفـري )ت: 1403هـ(، في كتابه 

)هدايـة المسـالك لمؤدّي المناسـك(، والتـي تعرّض فيهـا لطريق الحاج الأحسـائي الراكب 

عـلى الإبـل مـن الأحسـاء إلى مكة المكرمـة مـروراً بالدهنـاء إلى الرياض ثم فيـافي القصيم 
إلى منطقـة الحجـاز بوصف جميلٍ ورشـيق، نـورده لتعـم الفائدة: 1

مؤدّيـاً الحجـاز  أرضَ  قاصـداً  القـرآنِيـا  مـن  ثَبَتَـتْ  لفريضـةٍ 

تـزورهُ العتيـقِ  للبيـتِ  لبيـانيوتـؤمّ  واسـتمعْ  طريقَـك  فاعـرفْ 

نِمـن )هَجْـرِ( للخـطِّ الحديدِ مما شـياً والصـماَّ بالدهنـاءِ  فتمـرُّ 

هـانيو)التوضحيـةُ( عـن يسـارك حولهـا بالحـاوة  لذيـذٌ  مـاءٌ 

الشـجعانِو)الخـرج( يـأتي عـن يسـارك بعدها ومنـزلُ  الكـرام  مـأوى 

ومبـانيأعني )الرياضَ( فقد زهت بقصورها وشـوارع  وحدائـق 

الإيـوانِفاقـت بمنظرهـا العجيبِ وحسـنها مـن  كـسرى  شـاده  مـا 

منحوتـةٍ بطلعـةٍ  تمـرّ  الوديـانِوارحـل..  إلى  صخرةوٍأنـزل  مـن 

1 . المطلـق، عبـد الله حمـد، البوابة الجنوبية للأحسـاء: الطـرف في ماضيها وحاضرها، الريـاض: ]د. ن[، 
الطبعـة الأولى: 1413هـ ـ 1993م: 468. 
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وجمالهـا وحسـنها  المـروجِ  الألـوانِبـين  مـن  تزهـو  بمـزارعٍ 

معمـورة بلـدة  تشـاهد  دانيحتـى  )مـراة(  إلى  )الكميـت(  وتـرى 

بعدهـا تـأتي  ثـم  )شـقرا(  الكثبـانِوتمـرّ  وناعـم  )النفـوذ(  أرض 

فبعـدُهُ تمـر  لا  لخـفّ  اتـرك  الظمـآنِو  ومنهـلُ  النبـات  ريـقُ 

بعـدهُ و)الدفينـةَ(  )عفيفـاً(  العربـانِانـزل  مرتـعُ  عليهـا  أرضٌ 

فـ)ركبـة( مـع عرقهـا )المويـه(  الريعـانِثـم  مـن  وانـزل  و)عشـيرة( 

عنـده فاحـرم  للميقـاتِ  بأمـانِولتـأتِ  واغتسـل  المنـازل(  )قـرن 

وهجرنـا والكويـت  نجـد  البلـدانِميقـات  مـن  شرقـيِّ  كلِّ  مـعْ 

بعرقِهـا فالعـراقُ  )يَلَمْلَـمُ(  للسـودانِيَمَـنٌ  ثـمّ  حجّـةُ  الشـام 

عندهـا يحـرم  المـريُّ  تـوانِيوكذلـك  بـدن  حتـمًا  )رابـغٌ(  أو 

والـذي المدينـةِ  ببيـانِو)حليفةٌ(لأهـل  فخُـذْ  يـأتي  حولهـا  مـن 

بعـد هذه الرحلـة الممتعة والأجواء الجميلة التي عشـناها مع الشـاعر البوبشـيت وهو 
يتنقـل بنـا مـن ديـار إلى ديـار ونحـن نيمّـم شـطر الأراضي المقدسـة حيـث مكـة المكرمة 

والمدينـة المنـورة، نجـد أن الشـاعر ألمـح في قصيدتـه إلى عدة نقـاط مهمة نذكـر أبرزها: 

خطـة السـير والمنـازل التـي يسـلكها الحـاج الأحسـائي مـن حـين مغادرته 
الأحسـاء إلى مكـة المكرمـة، وهـي كالتـالي: 

يبـدأ الطريـق مماشـياً لطريق سـكة الحديـد القديم لقطار الحجـاز إلى أن يصـل إلى بلدة 
)التوضحيـة( مـع جعلهـا في جهـة اليسـار، ثـم إلى )الوديـان والمـزارع( إلى أن تصـل بلدة 
)الكميـت(، ثـم إلى )مـراة(، ثم )شـقراء(، ثـم تأتي )صحـراء النفـوذ(، ثـم )الدوادمي(، 
إلى أن يصـل )الجبـلان(، ثـم )قاعية(، ثـم )عفيف والدفينـة(، ثم )الموية(، ثـم )ركبة(، ثم 

)عشـيرة(، ثـم الميقـات )قـرن المنازل(، بعـده مكة المكرمـة وهي نهايـة الرحلة. 
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وهـي تعـادل حـدود 16منـزلاً، يقف عندهـا الحـاج أو يمرّ عليهـا في طريقـه إلى مكة 
المكرمة. 

* إنَّ الحـاج في طريقـه إلى مكة المكرمة يـرص على الوقوف والاسـتراحة عند مصادر 
الميـاه الصافيـة، وذلـك بغـرض التـزوّد منهـا وإرواء الـدواب بعـد مشـقة الطريـق وعناء 
السـفر، وعـدم النفـوق تعباً وعطشـاً، لذا أشـار الشـاعر إلى الأماكـن المهمـة والتي يكون 
الحـاج بحاجـة للتعرّف عليها والاسـتفادة منهـا ليكون على درايـة تامّة بمعـالم الطريق إلى 

الديـار المقدسـة، فذكـر )التوضحيـة( والتي تتمتـع بالماء العـذب الزلال، فقـال عنها: 

هـانيو)التوضحية( عن يسارك حولها بالحـاوة  لذيـذٌ  مـاءٌ 

ثم منطقة الرياض، حيث يتصف أهلها بالسخاه وإكرام الضيف، فقال عنهم:

و)الخرج( يأتي عن يسارك بعدها 

مأوى الكرام ومنزلُ الشجعانِ

أعني )الرياضَ( فقد زهت بقصورها 

وحدائق وشوارع ومباني
ثـم إلى المـزارع والوديـان التـي تـلي الريـاض، حيث تتوفـر المراعـي الخضــراء والمياه 
الصافيـة، كـا ذكـر )الدوادمـي( التـي فيهـا »ريـق النبـات ومنهـل الظمـآن«، كـا ذكـر 
)الدفينـة(، وهـي من المناطـق التي تتوفر فيها مصادر الحياة التي لا يسـتغني عنها المسـافر، 

فقـال في شـأنها »أرض عليهـا مرتـع العربان«.

ولهـذا نلحـظ أنّ الشـاعر إضافـة إلى توضيح المنازل التي يسـير عليهـا القاصد إلى مكة 
المكرمـة فـإنَّ ما ذكـره يعتـبر خارطةً للطريق لو سـار وفـق المناطـق والمنازل المشـار إليها، 
وهـذه الخارطـة تضمـن عـدم انحـراف الحـاج عن الجـادة، حيـث أعطـى تصـوّراً ورؤيةً 
عـن بعـض هـذه المعـالم ومـا تمتاز بـه عن غـيره، فبعضهـا أشـار للـاء، والبعـض المراعي 
الخـضر والمراتـع الخضــر، ومنهـا تمتاز بالسـخاء وإكـرام، وهـي في مجموعها تعـدّ لفتات 
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وتوجيهـات مهمّـة نابعـة من تجربـة ومعرفة.

* هنـاك منـازل يمـرّ مـن خلالهـا الحـاجّ أو بقربهـا؛ لكـن ينصحـه الشـاعر مـن واقع 

التجربـة بتجنـّب الوقـوف عندهـا وشرب المـاء فيهـا، والتي منهـا )خف( فقـال: »واترك 

لخـف لا تمـر«، كـا ذكـر منطقة أخـرى ماؤهـا مر، وهـي )قاعيـة( فقـال عنها: 

مياههـا  تقربـنَّ  لا  مـرّ فـا يحلـو إلى العطشـانِ)قاعيـة( 

وهـي توجيهـات مهمـة يلحظها الحـاجّ ويهتمّ بهـا، ولا يتاج لهـدر الوقـت بالوقوف 
عندهـا وهـو في أمـس الحاجة إليـه لإدراك موسـم الحج.

* إنَّ الرحلـة تكمـن أهميتهـا في كونها تجسّـد تجربـةً حية عـن طريق الحـاج، ونموذجاً 

لمـا يسـلكه الأحسـائيون في طريقهم إلى مكـة المكرمة، وقـد تللها بعـض الوصف لمناطق 

الرحلـة، يتعرف القـارئ لها عـن بعض معانـاة الطريق. 

الفصل الثاني ، الطريق غير المباشر :

يتألـف الطريق غـير المباشر من مجموعة من الـدروب والطرق التـي وردت في المصادر 
وقد قسّمناها إلى مرحلتن:

* المرحلة الأولى من الأحساء إلى اليمامة:

وهـي تشـكل ثلـث الطريـق وبالمـاء والـزاد، وانـا قـد يتوقـف في موضـع وفي رحلـة 
أخـرى يتوقـف في موضـع آخـر.

إنّ هـذا الطريـق يمثـل طريقـاً واحـداً أو عـدة طـرق تبعاً لرحلـة الحـاج، وهو يختلف 

عـن الطـرق الأخـرى التي أتينـا على ذكرها، ممـا يعني أن الحاج الأحسـائي، يسـلك طرقاً 

مختلفـة في رحلتـه إلى الديـار المقدسـة تبعـاً للأوضاع الأمنيـة، وتقلبات الطقـس، أو لخبرة 

الدليـل بالطـرق، بملاحظـة أن الرحلـة  تتلـف في بعـض أجزائهـا ومنازلهـا تبعـاً لرؤية 
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الدليـل و قائـد الرحلـة الذي قـد يعدل برأيه مـن منطقة إلى أخـرى وفقاً لتجاربه السـابقة 
أو لرؤيتـه المسـتندة على ظـروف مؤاتية أثنـاء الرحله.

من محطّات الحاجّ إلى الحرمين :

سـلك الحاج الأحسـائي و السـائرون على دربه عـدّة طرق مختلفة قـد تتقاطع في بعض 
المناطـق و قـد تتلف، و قد ورد ذكرهـا في المصادر التاريخية بأنها من المناطق التي يسـلكها 

الحاج الأحسـائي في الذهاب أو العودة.

وهـذه الطـرق فرضتهـا العوامـل الطبيعيـة لها من حيـث وفرة المـاء والـكلأ، وكذلك 
توفّـر عنـصر الأمـن و الأمان فيهـا، نوردهـا تباعاً وفـق ذكرهـا في المصادر: 

ثادق: 

تقـع في الجـزء الشـالي الغـرب مـن منطقـة الريـاض، تتبعهـا إداريـاً بامتداد طـولي من 
الشـال إلى الجنـوب بنحـو )150كـم(، ومـن الـشرق إلى الغرب بنحـو )50كـم( تقريباً.

وتعتـبر محافظـة ثـادق عاصمة إقليم المحمـل، وتتبعهـا إدارياً عدة بلـدات صغيرة ورد 
ذكـر بعضهـا ضمـن طريـق الحاج الأحسـائي، وهـي: رغبـة، البـير، الصفـرات، الحسي، 

رويغب، مشـاش السـهول، رويضة  السـهول.

وتمتـد محافظـة ثـادق من الشـال حتى محافظـة المجمعـة، ومـن الجنوب حتـى محافظة 
حريمـلاء، ومـن الـشرق حتـى الحظافـة والملتهبة، ومـن الغرب حتـى محافظة شـقراء.

حظيـت بلدة ثادق بمـرور بعض قوافل الحج الأحسـائية المارة بالعـارض )الرياض(، 
فـكان ممـن توقف فيها الأمير سـعودن آل غريـر رئيس بني خالـد بعسـاكره في قافلة الحج 

الأحسـائية المتجهة إلى مكة عام 1119هـ .1

1 .  تاريخ ابن بشر، مصدر سابق: 355.
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حائل: 

حائـل مدينـة تقـع شـال نجـد و هي مـن المناطق الوسـطى، وتشـتهر حائـل بالجبلن 

الشـهيرين جبـل سـلمى و جبـل أجا. تقـع مدينة حائـل في منطقة جبـل أجا غـرب وادي 

الأديـرع، وفي قلبهـا تقع بئر سـاح المشـهورة بغـزارة و عذوبـة مياهها.

وتمتـد المدينـة على شـكل قوس حـول جبل السـمراء كـا يدّهـا شرقاً شـعيب المليح 

المعـروف باسـم المليحيـة، ويدّهـا من الشـال والغرب جبـل أجا.

هـذه المنطقـة ممـا أشـارت المصـادر أنهـا ضمـن مناطق طريـق الحـاج الأحسـائي التي 
ارتبطـت ببعـض الحـوادث منها: 

ففـي مطلـع القـرن الرابـع عـشر، سـار الشـيخ عـلى بـن محمـد بـن موسـى الرمضان 
)1253ـ 1324هــ(، في زعامـة قافلـة للحـج، فمـرّوا بطريقهـم بمدينـة حائـل، وفيهـا 
اسـتضافهم وزيـر أميرهـا ابـن رشـيد، فلـاّ أرادوا الرحيل منهـم كان خروجهـم ليلاً فلا 
تركـوا البـلاد خلـف ظهورهـم أغار عليهـم بعـض الأعـراب، ولم يترك عندهـم صغيرة  
ولاكبيرة، فأنشـأ الشـيخ الشـاعر الرمضان قصيـدة بعث بهـا إلى الوزير قال في مسـتهلها: 

الصّبـاحومنهـم مـن يعـيّ الضيـف لياً   قبـل  رحلـه  وينهـب 
ولحسن الحظ ركب الوزير خلف الجناة، واسترجع عليهم ما اُخذ منهم من البُداة.1

العارض )الرياض(: 
ففـي العـراض يجتمـع كثير من الحجـاج القادمـن مـن شرق الجزيرة العربيـة كمنطقة 
البحريـن والأحسـاء، حيـث يقـوم الحجـاج أثنـاء مرورهـم بالتوقـف في العـارض التي 
اشـتهرت منهـا محلـة  كان يمكـث فيها هـؤلاء الحجاج و يتـزودون منهـا بالمـؤن ويبيتون 

1 . آل اب خمسـن، الشـيخ محمدباقـر بـن موسـى، علـاء هجـر و أدباؤهـا في التاريـخ، تحقيـق: أحمـد 
عبدالمحسـن البـدر، نسـخة خطيـة 2 : 88.
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فيها بــ: )خـان جليلة(.1

و )خـان جليلـة( هـو محلّـة قامت ابنـة أمير الريـاض )العـارض( حجر اليامـة حليلة 
بنـت عبدالمحسـن بـن سـعيد الدرعـي الحنفـي بالعنايـة بهـا وإيقافهـا عـلى الحجـاج و ما 

يتاجونـه منهـا، وقـد مدحهـا شـاعر الرياض جمعيـش اليزيـدي الحنفـي بقوله: 

البواكـرجليلـة معـروف الحسـائي إلى حتـى سـواه  نواميهـا  عـذوق 

سرى إلى  شـتاها  في  ذراهـا  مـن الشــرق هبّـات الريـاح البواكرودافي 

ربوعهـا في  حقهـا  يـؤدي  لا  بضــرب الهنـادي و احتـمال الجرايـرفمـن 

وعقـب العمـى غـدا إلى النـار صايريمـوت عـى غبن كليـلٍ مـن العمى

و في السـتينات الهجرية من القرن الرابع عشــر، كان كثيٌر منهم يبيتون في مسـاجدها، 
ثـم يواصلـون رحلهـم منطلقن منها، وقد اسـتقرت بعـض الأسر الكريمـة في هذه الجهة 

منـذ حقب طويلـة نتيجة لهـذا العامل.2

وفي عـام 1127هــ، مـرَّ العارض حاجاً للأحسـاء وأمـيره ابن عفالق و تـزود بالمؤمن 
الغذائية، وبيع صاع السـمن بمشـخص، والطـلي بأحمرين.3

وكذلك سنة 1133هـ، في صفر مر حاج الأحساء على العارض و أميره سيف بن جبر.4

1 . خـان جليلـة: هـي المـكان المعـروف في الريـاض اليـوم بــ )خـان شـليلة( و حرّف الاسـم لسـهولة 
النطـق. وتقـع في شرق وادي الوتـر مـن جهة منفوحة. حيـث إن أقدم مـا اطلعت من إشـارة إلى هذا 
الاسـم )خـان شـليلة( في القرن الثالث عـشر الهجري كا في إحـدي الوثائق. وللجليلة أخت تسـمى 
مريـم والتـي وهبـت لهـا نصيبها مـن حديقة الكبيشـية في مقـرن )الريـاض(، قبل عـام 969 هــ ، و 
أحفـاد مريـم اليوم هـم أسرة آل عسـاكر في الريـاض من الـدروع من بني حنيفـة. قوافل الحـج المارة 

بالعـارض، مصدر سـابق: 86.
2 . قوافل الحج المارة بالعارض، مصدر سابق: 85 ـ 87.

3 . تاريخ الفاخري، مصدر سابق: 119.
4 . تاريخ ابن لعبون، مصدر سابق: 149.
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العـارض وراء الوشـم، والوشـم هـو الـذي ينتهـي إليـه آل فضـل إذا توسّـعوا في 
الـبّر، وهـم بنـو زيـاد، والجميلـة، وعـرب الخـرج و هـم العقفـان والبرحـان، ومـن 
بلادهـم: البريـك والنعّـام، و ]همـا[ قريتـان في واد منيـع إذا حصّن مدخله بسـور كان 

الله. بـلاد  أمنع 

عليه طريق ركب الأحساء والقطيف، و فيه يقول بعضهم: 

وأهلـه  نعامـاً  توطينـي  ولو بـانَ بالحجّـاجِ عنـه طريقُ.1لعلـك 

عَفْانَـة: منطقـة قريبة مـن ضرية على مسـيرة ثلاثة أميـال، ماؤها عاديـة كانت لكلب 
ثم صـارت لبني كلاب قـرب عفلان. 

والعفلانـة مـاء لبنـي وقّـاص من بني كعـب بـن أب بكر ابـن كلاب وحذاءها أسـفل 
منهـا عـن المحدثـة، فيها سـقاء للغنـم وهـي منطقة عـلى طريق حـاجّ اليامة بها يسـقون 

وينزلـون حيـث يضعـون أمتعتهم، وبـن النبعن ثلاثـة أميال.

والعفلانـة: بـن المحدثـة وبـن القبلة، وعـن المحدثـة، وتعد مـن المنابع التي يسـتفيد 
منهـا الرحالـة والحجاج.2

العيينـة: العيينـة قريـة تقـع عـلى وادي حنيفـة في منطقـة العارض بوسـط نجـد، تبعد 
حـوالي 35كـم عـن مدينـة الريـاض، وهـي تشـكّل مـع جارتهـا الجبيلـة »مركـز العيينـة 

والجبيلـة« التابـع لمحافظـة الدرعية.

وتشـتهر العيينـة بالزراعـة و ذلـك لتوفـر الميـاه فيهـا، ويعمـل سـكانها ـ والذيـن هم 
مزيـج مـن الحـاضرة والباديـة ـ في الزراعـة وتربيـة المـواشي.

تمـرّ قوافـل الحـج الأحسـائية ببلـدة العيينـة، حيث أشـار ابن شـدقم إلى قصيـدة قالها 

1 . العمـري، أحمـد بـن ييـى بن فضـل الله القـرشي العـدوي )المتـوفي: 749هــ(، مسـالك الأبصار في 
ممالـك الأمصـار، المجمع الثقـافي، أبوظبـي، الطبعـة الأولى،  1423هــ  4 : 353.

2 . معجم البلدان، مصدر سابق 4 : 132.
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الأمـير حمـزة العامـري مادحاً الأمـير كبش بن منصـور ابن جمـاز الحسـيني )ت 728 هـ( 
حيـث كان اتجـاه حمـزة العامـري في طريقـه للمدينـة قادمـاً من الأحسـاء بعد مـروره على 

هـذه البلـدة فقال: 

ـراًقلـت الشريف ابـن الشريـف أزروه فأنحيـتُ مـن حـول العيينـة ضمَّ

الجفّـل1ِابـن الرسـول ابـن البتـول ابـن الولي النعـامِ  أرفـال  يرفلـنَ 

كـا أنها محطّة يمكن الاسـتراحه فيهـا والتموّن منها، كـا حدث في عـام 1120هـ ، إذ 
نزلـت قافلـة الحـجّ الأحسـائية العيينة في طريـق العودة من مكـة، وكانت بقيـادة  نجم بن 

عبيدالله بـن غرير.2

ولهـذا فـإنّ هـذه البلـدة )العُيينـة( تعـدّ مـن أهـم البلـدات التـي ينـزل بهـا الحجّـاج 
والعابـرون من الأحسـائين، سـواء كانـوا ذاهبن إلى مكـة المكرمة بقصد الحـج والتعمّر، 
أو المدينـة المنـورة بقصـد الزيـارة، وذلك نظـراً لما تتمتّـع به هـذه البلدة من مـوارد طبيعية 

جاذبة.

النَّعـام: نعام بلـدة صغيرة في منطقة نجد، تتبـع محافظة الحريق التابعـة لمنطقة الرياض. 
تقـع عـلى وادي نعـام الـذي تقع عليـه أيضاً بلـدة الحريق. ونعـام بلدة قديمـة عرفت بهذا 

الاسـم من قبل الإسـلام.
والنَّعـام، و ]همـا[ قريتـان في واد منيع إذا حصّن مدخله بسـور كان أمنـع بلاد الله. قال 

عرّام:  ابن 
»وإلي هـذا الـوادي أزمـع تنكـز عـلى الهـرب حـن خـاف مـن الملـك النـاصر، وعليه 
طريـق ركـب الحسـا، و عليـه ممـرّ الركـب مـن الحسـا والقطيـف، و فيـه يقـول بعضهم: 

1 . قوافل الحج المارة بالعارض،  مصدر سابق : 87.
2 . ابـن ربيعـة، مدعا، تاريـخ ابن ربيعة،  تحقيق: د. عبدالله بن يوسـف الشـبل، الأمانـة العامة للاحتفال 

بمـرور مائة عام على تأسـيس المملكـة العربية السـعودية: الرياض، الطبعـة الأولى: 1999م: 80.
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وأهلـه  نعامـاً  توطينـي  ولـو بـانَ بالحجّاجِ عنـه طريقُ«1لعلـك 

الوبـاءة: موضـع في وادي نخلـة اليانيـة، عنـده يكـون مجتمع حـاجّ البحريـن واليمن 
و عـاّن والخط.2وهـو واد يصـبّ فيـه يدعان وبه مسـجد لرسـول الله9 و به عسـكرت 
هـوازن يـوم حنـن ويجتمع بـوادي نخلـة الشـامية في بطن مـر و سـبوحة وادي يصب في 

اليامـة عـلى بسـتان ابن عامـر وعنده مجتمـع نخلتـن وهو في بطـن مرّ.

ونخلـة واد مـن الحجـاز بينه وبـن مكة مسـيرة ليلتن، أحـد الليلتن مـن نخلة يجتمع 
حـاجّ اليمـن ونجد ومـن جاء من قبـل الخط وعـان والبحريـن مجتمع حاجهـم بالوباءة، 
وهـي أعـلى نخلة، وهي تسـمى النخلـة اليانية وتسـمّى النخلـة الأخرى الشـامية، وهي 
التـي تسـمّى ذات عـرق، وأمـا أعـلى نخلـة ذات عـرق فهـي لبني سـعد بـن بكـر الذين 
ارضعـوا رسـول الله9، وهي كثيرة النخل وأسـفلها بسـتان ابن عامـر و ذات عرق التي 

يعلوهـا طريـق البصرة وطريـق الكوفة.3

العقير الواجهة البحرية للأحساء:

يُعـدّ مينـاء العقـير مـن أهـمّ المـواني شرقـي الجزيـرة العربيـة، فهـو يقع شرقـي مدينة 
الهفـوف عـلى بُعد مسـيرة 12سـاعة بالجال، وعلى مسـافة 40ميـلًا،4 عن مدينـة الهفوف 

في اتجـاه الجنـوب الغرب.

ويعتـبر البوابـة البحريـة للأحسـاء و وسـط الجزيـرة العربيـة كنجـد وغيرها، كـا أنه 
يتمتـع بتاريـخ حافـل في مجـال التوريـد والتصديـر، وهـو مـن أقـدم المـواني في العصـور 

1 . مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، مصدر سابق 4 : 353.
2 . معجم البلدان: مصدر سابق 5 : 359.

3 . شراب، محمـد محمـد حسـن، المعـالم الأثـيرة في السـنة والسـيرة، دار القلـم: دمشـق، الطبعـة الأولى: 
1400هــ ، 2 : 266.

4 . الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتاعية في إقليم الأحساء، مصدر سابق : 329.
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الإسـلامية، فالبواخـر تأتيـه مـن الهنـد والصن وعـان وهرمز وبـلاد فـارس وغيرها من 
المناطـق المختلفـة، إمـا للتجـارة  اسـتيراداً وتصديـراً، أو من أجـل قوافل الحـج التي تأتي 

مـن مختلـف البلـدان، لتسـير عـبره إلى الديـار المقدسـة، و مـن ثم تعـود إليه.

وقـد لعـب ميناء العقـير دور الوسـيط في تجارة اللؤلؤ بـن الهند والصـن وبلاد فارس 
في تصديرهـا إلى نجـد و جنـوب الجزيـرة العربية ومكـة والمدينة، فقد كانت الأحسـاء من 
أبـرز المناطق التجاريـة التي تصلها البضائـع المختلفة وتصدرها إلى مختلـف أرجاء الجزيرة 

العربيـة، عبر الطرق التـي تربطها بأصقاع الجزيـرة العربية.

فهـو مينـاء تصدّر إليـه البضائع المتنوعة مثـل الأرز والسـكر والقهوة والهيـل من الهند 
والبـصرة و فـارس و عُان والبحرين، و تغادره أسـبوعياً قافلة تجاريـة مكوّنة من 200 إلى 
300 جمـل إلى منطقـة الهفوف ونجـد، وأهمّ صـادرات المينـاء التمور والمنتجـات المتعلقة 

بهـا والحصر والحمير والسـمن والجلـود والعباءات.1

كا كان ميناء العقير يصدر الخيول العربية الأصيلة إلى الهند والتي عرفت بها الأحساء.

نقـل صاحـب كتـاب )مسـالك الأبصـار(، ـ مـن أعـلام القـرن الثامـن الهجـري ـ 
عـن:  »علي بن منصـور العقيلي من أمـراء عرب البحريـن، وهم ممن يجلبـون من البحرين 
الخيـل إلى هـذا السـلطان ]من سـلاطن الهنـد[؛ أنّ لأهل هذه البـلاد علامـة في الفريس، 

يعرفونهـا بينهـم، متـى مـا رأوهـا في فرس اشـتروه با عسـى يبلـغ ثمنه«.2

و نقـل عـن نفـس الأمير العقيلي عـن كثرة تواصـل العقيلين مـع الهند قولـه: »قال إنّ 
أسـفارنا مـا تنقطـع عن الهنـد و عندنا كثـير من أخبـاره و تواتـرت الأخبار عندنـا أنّ هذا 

السـلطان محمد بن طغلقشـاه فتح فتوحات جليلـه...«.3

1 . م. ن. : 330.
2 . مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، مصدر سابق 3 : 59.

3 . م. ن. 3 : 90.
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وبغـضّ النظر عـن الجانب التجـاري للميناء والأهمية الذي يشـكّلها لسـكان الجزيرة 
العربيـة، وسـوف نتحدّث عن بعـض القوافـل العابرة من خلالـه إلى الحجّ.

فقـد أولـت الدولـة العثانيـة مينـاء العقـير أهميـة كبـيرة واعتبرتـه أهـم مينـاء لإيالة  
الحسـا، لمـا كان يتلـه هـذا الميناء من شـهرة واسـعة لقـرون طويلـة، في الجانـب التجاري 
والسـياسي، فهـو البوابـة الرئيسـية لوسـط و شرق الجزيـرة العربيـة عـلى البحر، لـذا كان 

تاريخـه عريقـاً، و فاعـلًا لسـنوات طويلة.
ففي المصادر القديمة كان العقير فرضة الصن وعان والبصرة.1

فمـا أشـارت المصادر سـنة980هـ، إلى أهمية هـذا الميناء والدور الـذي يؤديه في خدمة 

الحـاج، حيـث كان هـو الميناء الرئيس في الأحسـاء لاسـتقبال الحجاج القادمـن من الهند، 

وكافـة المناطـق الواقعة إلى الجنوب الشرقي للخليـج ]الفارسي[ تقريبـاً،2 اضافة إلى الدور 

الاقتصـادي الذي كان يؤديه في الاسـتيراد والتصدير.

وكانـت الدولـة العثانية فرضت رسـاً على الحجّـاج القادمن عـبر الخليج ]الفارسي[ 
مروراً بالأحسـاء في طريقهم إلى مكة المكرمة،3 وكان مقدار ذلك الرسـم في سـنة 983هـ، 

واحـد فلوري عـلى كلّ جمل ينضـم إلى قافلة الحج.4 

وقـد اسـتمر هـذا الـدور العظيـم لمينـاء العقـير عـلى مـدى عـدة قـرون تتقاطـر عليه 
الوفـود المختلفـة لأداء فريضـة الحج، إما لقربهـا منه، أو لكونـه أكثر أماناً مـن ميناء  جدة  
في بعـض الحقـب التاريخيـة، أو لأن طريـق الـبر الـذي يأتون عـبره من العـراق يكون غير 
سـالكٍ وعرضـة لهجـوم اللصـوص وقطّـاع الطريـق الذيـن ينشـط دورهـم مـع اقتراب 

1 . العثانيون في شرق وشبه الجزيرة العربية، مصدر سابق: 288.
2 . م.ن. : 288.
3 . م.ن. : 334.
4 . م.ن. : 348.
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الحج. موسـم 

كا شهدت منطقة الحجاز في بدايات القرن الرابع عشــر الميلادي1913م/1331هـ، 
الفـترة التـي دخلـت فيهـا الأحسـاء تحـت الحكـم السـعودي الثالـث بعـد أن خضعـت 
للملـك عبـد العزيز آل سـعود حالـةً من عدم الاسـتقرار السـياسي والاقتصـادي، حيث 
أصبـح مينـاء جـدة غير آمن، وشـعر الأشراف أن حكمهم عـلى الحجاز إلى الـزوال، الأمر 

الـذي استشـعره الحجـاج القادمون مـن المناطق البعيـدة عن طريـق البحر.

لـذا زادت حركـة نقل الحجـاجّ عبر الخليـج ]الفـارسي[ إلى العقير من العـراق وإيران 
وعـان إضافـة إلى الهنـد فأصبـح العقـير مـن أهـمّ نقـاط العبـور لحجّـاج تلـك المناطـق، 
وبخاصـة في فـترة مـا قبل فتح الحجـاز، حيث أعطـت القـدرة الإدارية للأمـير عبدالله بن 
جلـوي حاكـم الأحسـاء من قِبـل الملـك عبدالعزيز سـمعة طيبة لـدى الحجـاج القادمن 

عن طريـق مينـاء العقير.1

الفصل الثالث: السائرون عى درب الحجّ الأحسائي

لا يقتـصر طريـق حـاج الأحسـاء على أهـالي شرق شـبه الجزيـرة العربية، وأنـا كانت 
تتوافـد عليـه حجـاج مختلف بقـاع العـالم التي تـرى فيـه طريقـاً آمنـاً إلى الديار المقدسـة، 
وقـد اسـتمرت مواكـب الحج من خارج شـبه الجزيـرة ترد إلى الأحسـاء عبر مينـاء العقير 
لمرافقـة الحجـاج فيهـا إلى بعـد منتصف القـرن الرابع عـشر الهجري، وكانت مسـيرتهم في 
قوافـل كبـيرة تحـت حماية قويـة حفاظاً لأمنهم وسـلامتهم مـن قطّاع الطـرق التي تترصد 

للحجـاج في كل طريـق و موطن.

يقـول مايـكل ن. بيرسـون: »أشـارت مدونـة تاريخيـة برتغاليـة إلى أن منطقـة الحسـا 
)الأحسـاء( التـي تضم مينـاء البحرين والتـي تبعد أربعن فرسـخاً عن جزيـرة البحرين، 

1 . ميناء العقير، مصدر سابق : 234.



170

ج
لح
ت ا

قا
مي

هـ
 1
44
4 
ب
رج
ر 
شه

59

كانـت نقطـة تجمـع الفـرس و عـرب المنطقـة لتتوجـه إلى الحـج، ويسـافر هـؤلاء ايضـاً 
كالآخريـن في قوافـل، لأن طريقهـم في هـذه الحالـة يعبر صحـاري اليمـن،1 ويتعرّضون 
كثـيراً لهجـات الأعـراب أو البـدو الذين يعيشـون هناك، لذا فـإن هناك حاجـة إلى قوافل 

الحاية«.2 قويـة 

وإليـك بعـض الـدول التي تتخذ من الأحسـاء طريقاً لبلـوغ الديار المقدسـة عبر ميناء 
العقـير. وهي على النحـو التالي: 

البحرين: 

المعـروف أن أهـل البحريـن يسـلكون في طريقهـم للحـج درب البحـر، في معظـم 
الأحيـان تجنبـاً لمخاطـر طريق الـبّر. ويصحبهم بعض الهنـود، وصولاً إلى جـدة، ومنها إلى 
السـاعدية حيـث يرمـون منها ثم إلى مكـة المكرمة وقد أكّد ذلك الشـيخ أحمـد الرحان، 
أنـه قـد سـلك طريق البحـر معظم علـاء البحرين، فمـا قالـه في كتاب )مناسـك الحج(: 

»... ويؤيـد ذلـك ويقويـه فعـل جملة من علـاء عصرنا مـن المجتهدين ممـن عرف هذا 
الطريـق ـ طريـق البحـر عبر جـدة ـ وسـلك لا بـأس بذكر أسـائهم ليكـون المكلف على 
بصـيرة في دينـه لئـلا يعرض عمله للفسـاد، فمنهـم العلامـة الأواه والدنا المقدس الشـيخ 
عـلي بـن المرحـوم الشـيخ عبـدالله ـ نـورالله مضجعهـا ـ فإنـه ركـب البحـر وسـلك هذا 
الطريـق مـرات عديـدة ولم يـرم مـن البحر وتجـاوز الموضـع وتوجـه للسـاعدية، وأحرم 
منهـا وبصحبتـه جملة مـن )الحيدرآباديـة( وغيرهم، أخبرني شـفاهاً، وأخبرني شـفاهاً، ألا 
مـن أحـرم مـن البحـر فعمرتـه باطلة، وكان يشـترط على مـن يدفع لـه نيابة عـن الغير ألا 
يـرم مـن البحر، وهذا معلـوم من سـيرته، وقد عرف النـاس منه ذلك، ومنهـم ذو المجد 
والـشرف السـيد محمـد بن السـيد شرف، فإنه لمـا حج لم يرم مـن البحر و منـع الناس من 

1 . الصحيح وسط الجزيرة العربية.
2 . الحج إلى مكة المكرمة من شبه القارة الهندية، مصدر سابق: 99.
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الإحـرام  منـه أيضاً، ومنهـم العلّامة الأوحد الشـيخ أحمد بن صالح، والسـيد عبدالقاهر، 
والعلّامـة الأوحـد السـيد نـاصر بن السـيد أحمـد بن السـيد عبدالصمـد،  ومنهم الشـيخ 
حبيـب والشـيخ عيسـى وجملـة مـن علـاء البحريـن، ]منهـم[ عمّنـا الشـيخ، كالشـيخ 
محمدعـلي و ابنـه الشـيخ عبـدالله، والشـيخ أحمـد بـن حـرز ]الجد حفـصي[ وغيرهـم، مما 
يطـول الكلام بذكر أسـائهم ـ نور الله ضرايهم ـ ومنهم العالم المدقق السـيد عبدالحسـن 
الموجـود فعـلاً فإنـه لم يرم من البحـر، و منع النـاس من الإحـرام، و توجه إلى السـاعدية 

وأحـرم منها.

ومنهـم علّامـة الزمـان السـند نـاصر عدنـان ]الغريفـي[ نزيـل البـصرة فعـلًا إلى غير 
ذلـك مـن أهـل العلـم و أهـل المعرفة«.1

فهـو وإن كان بحثـه عـن الإحـرام مـن البحـر أو الـبّر لمـن حج عـن طريـق البحر من 
جـدة، فإنـه يؤكد كثـرة من حج مـن علاء البحريـن بطريق البحـر دون الـبّر. وذلك تجنباً 
لطريـق الـبّر لمـا يتخلله من مصاعبـه و مخاطـره التي يعاني منهـا قوافل الحاج، إما لسـلبهم 

أو لفـرض عليهـم ضرائب باهظـة للعبور. 

إلّا أنّ التوجـه الكبـير للطريـق البحري لا يمنع أن يكون طريق الـبّر هو أحد الخيارات 
التـي كان يسـلكها حجاج البحريـن إلى مكة المكرمة سـواء في الذهاب أو العـودة، و ذلك 

متعددة:  لأسباب 

قد يكون اختلاف التكلفة بأنّ البّر أقلّ كلفة من البحر.

الخيـار الأمنـي بمعنـى عـدم توفـر الأمـن في حقبـة زمنيـة على طـرق جدة، فقـد ثبت 
تربـص بعـض قطّاع الطرق بـن مكة المكرمة وجـدة، أو بـن المدينة المنـورة وجدة، حيث 

يذهـب الحـاج البحراني بعـد أداء مناسـك الحج.

1 . السـتراوي، أحمـد بـن محمد بـن سرحان البحـراني المتوفى بلنجة )1370هـ(، مناسـك الحـج، المطبعة 
الشرقيـة: البحرين، الطبعة الثانية: 1403هــ ـ 1983م: 25ـ26.
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محدوديـة العـدد للحجـاج عـن طريـق البحر بـا تسـعه السـفينة المتجهة إلى جـدة، مما 
يجعـل خيـار الـبّر سـبيلاً آخر لمـن كانت به رغبـة ملحة عـلى عـدم تفويت موسـم و بركة 
الوصـول والبلـوغ لبيـت الله الحـرام، بسـبب عـدم وجـود مـكان شـاغر، أو غيرهـا مـن 

الأسباب.

فكانـت الأحسـاء خيارهم للذهـاب إلى الحج عـلى طريقها، ضمن حجاج الأحسـاء، 
و تحـت حمايتهـم، وقـد ذكـرت المصـادر المتفرقة لبعـض الشـخصيات العلميـة البحرانية 

التـي ذهبـت أو قدمـت مـن الحج عن طريـق حاج الأحسـاء.

ومنهـا الحادثـة التـي ذكرهـا العلامة الشـيخ يوسـف بن أحمد بـن ابراهيم بـن أحمد بن 

صالـح بـن عصفـور الـدرازي البحـران )1107ـ1186هــ(، صاحب كتـاب )الحدائق 

النـاضرة( في حدائقه: 

»أقـول: قـد أشرنـا سـابقاً إلى أنـه لا يخفى على مـن تأمل جميـع البلدان ولا شـاهد أبلغ 
مـن العيان فإنـه ليس شيء منهـا موافقاً للعلامـات الرياضيـة التي حكمـوا بإفادتها العلم 
فضـلاً عـن الظـن، فإني مـن جملة من تتبـع ذلك لأني لمـا سـافرت إلى حج بيـت الله الحرام 
عـلى طريـق البحـر رجعت عـلى طريق الـبّر، فاتفـق أنّ جماعـة الحجـاج اتفقوا مـع الأمير 
أن يمـضي بهـم إلى المدينـة، فخرجنـا من مكة المعظمة سـائرين إلى جهة الشـال خمسـة أيام 
حتـى وصلنـا إلى منزل يقال لـه )مران(، فوقع بـن الأمير والحاج اختـلاف في ما وعدهم، 
وطلـب منهم مبلغـاً زائداً، واتفـق الأمر على عدم مغـدي،1 المدينة المشــرفة والرجوع إلى 
الأحسـاء، فمشـينا على الطريـق المتوجهة إلى الأحسـاء، وكان مسـيرنا إلى طـرف المشرق، 
وكنـت إذا جـنَّ الليـل أرى المسـير عـلى مطلـع الثريـا و هـو ماثـل عـن نقطة المـشرق إلى 
جهة الشـال كا لا يخفى، حتى وصلنا إلى منزل يسـمى سـديرة )السـدير(،2 فسـافرنا منه 

1 . أي عدم الغدو لها.
2 . يقع إقليم سدير إلى الشال من مدينة الرياض، ويبعد عنها حوالي 180 كم.
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قاصديـن إلى جهة الشـال ثلاثة أيام ثم دخلنا الأحسـاء، و الأحسـاء كالبحرين والقطيف 
قبلتهـا الآن عـلى نقطـه المغـرب، و ما ذكرنـاه من هـذا الانحراف الـذي شـاهدناه موافق 
لمـا ذكـره علـاء الهيئة، ممـا قدمنا نقلـه و مؤيد لـه مـع أنّ قبلة هـذه البلدان منـذ وجدت و 

دخلـت في الإسـلام في زمن النبـي صلى الله عليـه وآله«.1
وهنـا أشـار إلى )السـدير( بأنهـا واحـدة مـن المناطـق التـي يمـر عليها حاج الأحسـاء 

للتـزود، كـا حـدد زمن المسـير مـن اليامـة إلى الأحسـاء  بثلاثـة أيام.
وكان ممـن سـار عـلى طريـق حاج الأحسـاء الشـيخ أحمد بن الشـيخ حسـن بـن محمد 
بـن علي بـن خلف بن إبراهيم بـن ضيف الله البحـراني الحويصي الدمسـتاني، وكان العلاء 
يسـتغلون الفـترة الزمنيـة الطويلـة التي يسـتغرقها الطريق في النقاشـات العلميـة، وتبادل 

الإجـازات الروائية.
يقـول الشـيخ عبدالمحسـن بـن محمـد اللويمـي في إشـارة لحصولـه عـلى إجـازة مـن 
الشـيخ أحمـد الدمسـتاني عندما سـار حـاج البحريـن مع حـاج الأحسـاء عن طريـق البّر 
فقـال: »وهـو أول مـن أجـاز لي الرواية، وقـد اجتمعت معـه في رجوعي مـن مكة المشرفة 

بغـرة محرم الحـرام سـنة 1205هـ«.2
عـمان: مـن الطـرق التـي كان يسـلكها أهـل عُـان للحـج الطريق يمـرّ عبر الأحسـاء 
إلى نجـد، وهـو عمـدة  الطـرق المعـروف بطريـق البريمـي بـن عـان والأحسـاء، حيث 
يصـل إقليـم عـان بأرض نجـد طريق واحد بـري يخرج من نجـد إلى الهفوف بالأحسـاء، 
ثـم يتجـه جنوبـاً مـارّاً بواحة سـلوى جنـوب شـبه جزيـرة قطر، ثـم يدخل سـاحل عان 
الشـالي، و أول مـا يلقـي في أرض عان مـن عمران مدينة أبـو ظبي،3 وقد قـرّر »لوريمر« 

1 . البحـران، الشـيخ يوسـف، الحدائق الناضرة في أحـكام العترة الطاهرة، حققـه و علق عليه: محمدتقي 
الإيـرواني،  دار الأضواء: بـيروت، الطبعة الثانية: 1985م، 6: 406.

2 . أعلام هجر، مصدر سابق 2 : 468.
3 . إمارات الساحل و عان والدولة السعودية الأولى،  مصدر سابق: 42.
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أنـه يمكن قطع المسـافة بن الهفـوف والبريمـي في عشرة أيام، أمـا القوافل فتقطع المسـافة 
في مدة شـهر.1

وتعتـبر واحـة البريمي عمـدة طرق عان لأنـه بوابته البريـة إلى وسـط و شرق الجزيرة 
العربيـة، وهـذا مـا يؤكّـده الجغرافي القديـم الشـهير بابـن السـباهي زاده )ت 997هـ( في 

كتابـه: »اوضح المسـالك« حيـث يقول: 

»وليـس مـن العـارض ولا مـن اليامة طريـق إلى عـان، بـل الطريق من العـارض إلى 
الأحسـاء و القطيف ثم يسـير الإنسـان من الأحسـاء والقطيف على السـاحل إلى عُان«.2

ولعـلّ ما يميّـز هذا الطريق أنـه خاضـع للحاية العثانية وحكاّم نجد من السـعودين 
وآل رشـيد، مقابـل بعـض المبالـغ المالية، كـا أنّ الحكومـات المتعاقبة على حكم الأحسـاء 
كانـت تأخـذ طريـق الحـاج بعـن الأهميـة والعنايـة مـن قطّـاع الطـرق، لـذا كان يفضلـه 
الكثـير مـن حجّـاج الهنـد والعجم وغيرهـم، إضافـة للمناطق القريبـة من الأحسـاء. أما 
طريـق الحـجّ العـاني الـذي يسـلكه حجـاج عُـان إلى المشـاعر،  فأحدهما يتجه مـن عان 

عـبر البريمـي ثـم إلى يبرين، ثـم إلى البحريـن، ومنهـا إلى اليامة، ثـم إلى ضرية.

وتشـير المصـادر الجغرافيـة إلى أنّ »ضريـة« كانت ملتقـى حجاج البصــرة والبحرين، 
حيـث يفترقـون بعدهـا إذا انصرفـوا مـن الحـج، فيتجه حجـاج البـصرة شـالاً وحجاج 
البحريـن باتجـاه اليمن، كا كان بإمـكان القوافل القادمة من عان اجتياز منطقة الأحسـاء 
لتلتقـي بطريـق اليامـة مكة المكرمـة، ويتبع أهـل عُان أهل الإمـارات، سـواء في طريقهم 

عـبر الأحسـاء أو الطريق السـاحل الخيـار الآخر لهـم لبلوغ مكـة المكرمة.

قطر: 

كانـت قطر لسـنوات طويلة على صلـة وثيقة بالأحسـاء، وليس لهم طريـق بري لبلوغ 

1 . إمارات الساحل و عان والدولة السعودية الأولى،  مصدر سابق: 42.
2 . أوضح المسالك إلى معرفة البلدان والمالك، مصدر سابق: 462.
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مكـة المكرمـة إلّا عـن طريـق الأحسـاء، وهـذا الأمر بقـي إلى اليـوم، حيـث لا يوجد لهم 
طريـق إلى مكـة مسـتقلاً، وإنا يأتـون إلى الأحسـاء، ومنهـا يتجهـون إلى الديار المقدسـة، 
أمـا في الركـب الأحسـائي و في حمايتـه، أو مسـتقلاً بعـد أن يتم التـزوّد و أخـذ المؤونة من 

الإحسـاء؛ لتنطلق مسـيرتهم عـبر اليامة.

الكويت:

تعتـبر الكويـت مـن أيـالاة التابعـة لأيالة الحسـا والتـي سـبقت الوجود العثاني سـنة 
957هــ ، وقـد لعبـت دوراً مهـاًّ في تسـيير الحجـاج إلى الديـار المقدسـة لـواء الباديـة، 
الـذي كان يتـولّى زعامتـه أمـراء من بنـي خالد، حيـث كان مكانهـم في الجهة الشـالية من 

الأحسـاء، ويشـمل أجـزاءً واسـعة مـن الكويـت وصحـراء الصاّن.

وقـد كانـت الدولـة العثانيـة تجـزل لهـم العطـاء، وكان الغـرض عنـد العثانيـن من 
تأسـيس هـذه الإيالـة  هـو عملية جذب هـذه الزعامـات إلى الحكـم العثـاني، وإشراكهم 

في الحفـاظ عـلى اسـتقرار الأوضـاع فيها.

إضافـة إلى السـيطرة عـلى القبائـل المتنقلـة ومنـع تهديدهـا، ومنـع تهديدهـا لطـرق 
المقدسـة.1 الديـار  أو  البـصرة  إلى  المواصـلات سـواء  التـي 

لـذا مـن المحتمل أنه تـمَّ إقامة حاميـة عثانيـة في الكويت يقيم فيهـا أمير لـواء البادية، 
أو أحـد أتباعـه و ذلـك للحفاظ على أمن وسـلامة المواصلات تنفيذاً لمتطلبات السـلطات 

العثانية.2

وكان مـن أمـراء هـذا اللـواء آل عريعـر زعـاء قبيلـة بنـي خالـد، وتعاقب عليـه عدد 
مـن الأمـراء منهم: سـعدون بن حميـد )قبل 976هــ ( العثانيـون في شرق وشـبه الجزيرة 
العربيـة، مصـدر سـابق: 307. ابن حميد )غير سـعدون(، )983هـ(، سـعدون بكي و هو 

1 . العثانيون في شرق وشبه الجزيرة العربية، مصدر سابق: 307.
2 . م.ن. : 308.
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غـير سـعدون الأول )984 ـ إلى بعـد 992هــ(، براك بـن حميد )1072هــ(،1 وغيرهم.

كذلـك الحجـاج الكويتيـون اسـتفادوا مـن الوجـود الخالـدي لإيصالهـم إلى الحـج 
مقابـل مبلـغ من المـال، و ذلك عـن طريق صحـراء الصان ومنـه إلى نجـد في طريق حاج 
الأحسـاء، الـذي تشـمله الدولـة العثانيـة برعايتهـا و متابعتها خـلال القرن العـاشر، ثم 
اسـتمر نفـس الأمـر و الوضـع في القـرن الحادي عـشر بعـد أن آل الحكم في الأحسـاء إلى 

بنـي خالد أنفسـهم.

فـكان ضمن موكبهـم معظم حجـاج الكويت بمختلـف أطيافهم و أصولهـم العرقية 
الجغرافية. أو 

وتبعـاً للحجـاج القادمـن من إيـران والعراق كان حجـاج الكويت يسـتأجرون عال 
بنـي خالـد المتواجديـن في كـوت الخوالد، وهـي قلعة صغيرة، لحر اسـتهم أثنـاء رحلات 
الحـج التـي كانـت محفوفـة بالمخاطـر و عمليـات النهـب والسـلب من قبـل أهـل البادية 
وقطّـاع الطـرق، لأن بني خالـد كانوا مسـيطرين على مناطق شاسـعة من الجزيـرة العربية 

فإنهـم كانـوا يقومون بهـذه الخدمـة لقاء أجـر مادي.2

باد فارس: 

اعتمـد العجم درب الحاج الأحسـائي كأحـد أهمّ الطرق للوصول إلى الديار المقدسـة 
لمـا يتمتع هـذا الطريق عن غيره من الطـرق بالقصر والأمن التي كانت تسـعى الحكومات 
المتعاقبـة عـلى الأحسـاء على توفـيره للحاج، وهـذه العلاقة تمتـد إلى أقدم العصـور، عرفنا 
منهـا مـا يرجـع إلى بدايـات القـرن التاسـع الهجري، ممـا يعنـي أنّ العلاقة كانـت قبل هذا 
التاريـخ مـن القـرن الثامن الهجـري، منها ما وقع في أحداث سـنة 813هـ حـجّ من عراق 

1 . العثانيون في شرق وشبه الجزيرة العربية، مصدر سابق: 308.
2 . جمـال، د. عبدالمحسـن يوسـف، لمحـات مـن تاريـخ الشـيعة في الكويـت )مـن نشـآة الكويـت إلى 

الاسـتقلال(، دار النبـأ للنـشر: الكويـت، الطبعـة الأولى: 1426هــ ـ 2005م: 63.
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العجم جماعة عـن طريق الأحسـاء والقطيف.1

إذ كلمـة )عـراق العجـم( يطلـق سـابقاً عـلى عـراق العجـم منطقـة جغرافية  تشـمل 
الأراضي الواقعـة شرق )عـراق العـرب( بـا في ذلك مدن مثـل إصفهان والـري وقزوين 
و كرمانشـاه و تعـرف هـذه المنطقـة أيضاً باسـم إقليم الجبـال تتضمن هذه المنطقـة المناطق 
الجبليـة الكرديـة والفارسـية و الآذريـة، وذلـك خلال تلك الفـترة ما بن القرنـن الحادي 

عشر والسـادس عـشر ميلادي.

كـا كان يطلـق اسـم العـراق عـلى المنطقتـن عـراق العـرب )المنطقـة السـهلية عـلى 
حـوض نهري دجلة والفـرات(، وعراق العجـم )المنطقة الجبلية( تسـمية أرض العراقن، 

ويفصـل بـن المنطقتـن سلسـلة جبال زاگـروس.2

وفي سـنة 814هــ لم يجّ العراقيون بركـب، وحج منهم ناسٌ قليل من شـيراز وغيرها 
مـن طريق الأحسـاء والقطيف، ضمن حجّـاج البحرين الذي يتولى حراسـته بنو عقيل.3 

وقـد اسـتمر الركـب الأحسـائي هـو مـن يتـولى توصيـل الحجـاج العجـم ففي سـنة 
815هــ، ولم يـج العراقيـون سـوى مجموعـة قليلـة منهـم مـع حجّـاج البحرين.4

مـع احتاليـة أن يكـون أمير الحاج الشـيخ زامل بن حسـن بن جـبر أول أمـراء الدولة 
العقيليـة من سـنة 820 إلى سـنة 866هــ. و لعل ذلك قبـل توليه الحكم.

وينقل على لسان محمد بن الحسن الحر العاملي قوله: 

»وفي سـنة 1087هــ، أخـذت الأعـراب حجـاج العجم في طريق الحسـا )الأحسـاء( 
بعـد مـا حجّـوا و فُقِـدَ منهـم خلـقٌ كثـير، و كان فيمـن فُقِـد أخـي الأصغر الشـيخ علي، 

1 . الدرر الفرائد الُمنظَمة في أخبار الحاج و طريق مكة المعظمة، مصدر سابق 1 : 433.
2 . موسوعة ويكبيديا الإلكترونية.

3 . الدرر الفرائد الُمنظَمة في أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة، مصدر سابق 1 : 434.
4 . م. ن.
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وَسَـلَم أخـي الأكبر الشـيخ محمد، وكان قـد مى على طريـق البحرين، ومعـه ملا خليل 
القزوينـي الأخبـاري و جماعـة«،1 في إشـارة إلى أنّ أخـاه كان ضمن حجّـاج العجم الذين 
سـاروا لمكـة المكرمـة عـبر الأحسـاء، فَفُقِـد أخوه فيمـن فقـد، نتيجـةً للظـروف الصعبة 

لطريـق الحاج.

حجـاج الهنـد: كان حجـاج الهنـود يذهبـون إلى الديار المقدسـة من خلال عـدّة طرق، 
منهـا عـن طريـق البحـر من خـلال ميناء جـدة لقربـه من مكـة وأقـل خطورة مـن غيره، 
ومنهـا طريـق اليمـن عدن حيث يأتـون ضمن الركـب اليمني، و تـارة  يأتون مـع حجّاج 
فـارس عـن طريـق الـبّر مع حجّـاج بـلاد فـارس مـروراً بالعراق حيـث يكونـون ضمن 

ركب الحـجّ العراقـي عـلى درب زبيدة.

ومـن هـذه الطـرق التـي يسـلكونها عـن طريـق العقـير حيـث يذهبـون مـع الركـب 
الأحسـائي المنطلـق إلى الحـج، وكان هـذا حـال العديـد مـن حجـاج الهنـد كـا تؤكـده 
المصـادر، ففـي سـنة 980هــ، تذكـر المصـادر العثانيـة عن أهميـة مينـاء العقـير، والدور 
الـذي يؤديـه في خدمة الحـاج، حيث كان هـو الميناء الرئيس في إيالة الأحسـاء، لاسـتقبال 
الحجـاج القادمـن مـن الهنـد، وكافـة المناطـق الواقعـة إلى الجنـوب الشــرقي للخليـج 

]الفـارسي[  تقريبـاً.2

الباب الثالت: موكب الحج الأحسائي، دوره وإسهاماته، وفيه ثاثة فصول:
الفصل الاوّل: أمراء الحاج الأحسائي.

الفصل الثاني: الرفادة والأعطيات لأهالي الحرمين الشريفين.

الفصل الثالث: كسوة الكعبة تصنع في الأحساء.

1 . المصطفـى، حسـن عـلي، أعـلام الشـيعة في الحجاز مـن القـرن الثالث إلى القـرن الحادي عشــر، دار 
المحجـة البيضـا: بـيروت، أطياف: القطيـف، الطبعـة الأولى: 1437هــ ـ 2016م 1: 64.

2 . العثانيون في شرق وشبه الجزيرة العربية، مصدر سابق: 288. 
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الفصل الأول: أمراء الحج الأحسائي، تعريفات و مصطلحات:

مـن خـلال المصـادر التاريخية فإننا نجـد أنه تم إطـلاق مجموعة مـن المصطلحات على 
قافلـة الحج الإحسـائي،  قد تتلـف في المعنى حيناً، وقد تتشـابه حيناً آخـر، ولكنها تعطي 

انطباعـاً بحجم قافلة الحـج التي تـتراوح في الكبر والصغر.

ومصطلحـات فيهـا مـن الدقـة و الجـال الـيء الكثير، وتعـد مفتاحـاً لفهـم الواقع 
وطبيعـة ركـب أو قافلـة الحـج، فلـكل مصطلـح ظلالـه و معانيـه، إضافـةً إلى أن الحركة 
التاريخيـة أعطـت لكل زمـن لغتـه ومصطلحاتـه المسـتخدمة والمتداولة في عـصره، فمثلًا 
»المرحلـة والفرسـخ« تعـدّان مـن مقاييـس المسـافات في العصـور القديمـة التـي انعـدم 
اسـتخدامها اليـوم، ويرد ذكرها في المصـادر، لذا من الضروري كمدخـل و قبل الولوج في 
الحديـث عـن الركب التعريـف ببعض المعاني اللغويـة، وإليك قائمـة ببعض المصطلحات 

المستخدمة:

الرّكْـبُ: في اللغـة: ركـب: ركـب الدابـة يركب ركوبـاً: علا عليهـا، والاسـم الركبة، 
بالكـر، والركبـة مـرة واحـدة. وكل ما على فقـد ركب وارتكـب، وكل شيء علا شـيئاً: 

فقـد ركبـه؛ وركبـه الدين، ركـب الهـول واليـل و نحوهما مثـلًا بذلك.1

و قـال بعضهـم: الراكـب للبعـير خاصـة، قـال ابـن السـكيت و غـيره: تقول: مـرَّ بنا 
راكـب، اذا كان عـلى بعـير خاصـة، فـإن اتيـت بجمع يختـص بالإبـل، لم تضفـه، كقولك 
ركـب وركبـان، لا تقـل: ركب إبـل، ولا ركبان إبـل، لأن الركـب والركبـان لا يكون إلّا 
لـركاب الإبـل. غـيره: وأما الركاب فيجـوز إضافتـه إلى الخيل والإبل وغيرهمـا، كقولك: 

هـؤلاء ركاب خيـل، و ركاب إبل.

والركـب ركبـان الإبل، اسـم للجمع؛ قال: وليس بتكسـير راكـب. والركب: أصحاب 

1 . ابـن منظـور، جمـال الديـن الأنصـاري، لسـان العـرب، دار صـادر: بـيروت، الثالثـة: 1414هـ 1 : 
.428
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الإبـل في السـفر دون الـدواب؛ وقال الأخفـش: هو جمع و هم العشــرة فا فوقهم.
سْفَلَ مِنكُْمْ(.1

َ
كْبُ أ قال تعالی: )وَالرَّ

وقال 9: »سيأتيكم ركيب مبغضون، فإذا جاؤوكم فرحبوا بهم«.2

ومـن هنـا اشـتق المصطلـح مـن ركـوب الدابـة والاعتـلاء عليهـا، ويطلـق المفـرد 
)رَكْـبُ(. فيقـال لهـم  المجمـوع،  كْـبُ(، عـلى  )الرَّ

ـفر،  في اصطـلاح: لفـظ يُطلـق عـلى العشرة فـا فوق مـن رُكبان الإبـل و الخيل في السَّ
وقـد تعـارف أهـل مكـة إطلاقهـا عـلى الوفـود القادمـة من خـارج مكـة، ومنهـا الركب 

الأحسـائي وركـب عقيـل والركب المـصري والركـب الشـامي و هكذا. 

قافلـة:

في اللغـة: سـميت القافلة قافلة تفـاؤلاً بقفولها عن سـفرها الذي ابتدأته، قـال: وظن ابن 
قتيبة أن عوام الناس يغلطون في تسـميتهم الناهضن في سـفر أنشـؤوه قافلة، وأنها لا تسـمی 
قافلـة إلّا منصرفـة إلى وطنهـا، وهـذا غلـط، مـا زالـت العـرب تسـمی الناهضـن في ابتداء 

الأسـفار قافلـة تفـاؤلاً بأن ييـر الله لها القفـول، وهو شـائع في كلام فصحاتهـم إلى اليوم.

والقافلـة: الرفقة الراجعة من السـفر. ابن سـيده: القافلة القفال، إمـا أن يكونوا أرادوا 
القافـل أي الفريـق القافل فأدخلوا الهـاء للمبالغة، وإمـا أن يريدوا الرفقـة القافلة فحذفوا 
الموصـوف وغلبـت الصفـة على الاسـم، وهو أجـود، وقد أقفلهـم هو وقفلهـم، وأقفلت 

الجند مـن مبعثهم.3 

القفـل: القفـول: الرجـوع مـن السـفر، وقيل: القفـول رجـوع الجند بعد الغـزو، قفل 
القـوم يقفلـون، بالضم، قفولاً و قفـلا؛ً و رجل قافل من قوم فقال، والقفل اسـم للجمع. 

1 . سورة الأنفال: 42.
2 . لسان العرب 1:  429.

3 . م. ن. 11 : 561.
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التهذيـب: و هـم القفـل بمنزلة القعد اسـم يلزمهـم. والقفل أيضـاً: القفـول. تقول: 
جاءهـم القفـل والقفول، واشـتق اسـم القافلة مـن ذلك لأنهـم يقفلون، وقد جـاء القفل 

بمعنـي القفول؛ قـال الرّاجز:1 

والقفـل  بأبيـك  أبـشر  الأجـلعلبـاء  باقـي  ينقطـع  لم  إن  أتـاك 

وقـد عـرف في المصـادر التاريخيـة باسـم»قفل عقيـل« عنـد رجوعهـا مـن الحـج، كا 
شـاهدناه في العديـد مـن مواضـع تاريـخ الحـاج الأحسـائي.

الَمحْمِلْ: 

محمـل أي موضـع لتحميـل الحوائـج. ومـا عـلى البعـير محمـل مـن ثقـل الحمـل،2 
والمحمـل، بفتـح الميـم: المعتمـد، يقـال: مـا عليـه محمـل، مثـل مجلـس، أي معتمـد. وفي 

حديـث قيـس: »تحمّلـت بعـلّي عـلى عثـان في أمـر«.3
قال الشاعر:4

كأنّـما  حتـى  بالأظـاف  يثـير الكبـاب الجعـد عن متـن محملتوخّـاه 

ويقـال لـه الهـودج، وكان في مواسـم الحـج يطلـق عـلى هيـكل مغطـي بقـاش محملي 
أخـضر كتبـت عليـه بالقصـب آيـات من القـرآن يملـه جمـل مزركـش بأنواع الأقمشـة 
والجلـود و خيطت عليهـا الأصداف الصغيرة والمرايـا، و كان يرافق المحمـل أمير الحج.5

1 . م.ن. 11 : 560.

2 . م.ن. 11 : 176.

3 . م.ن. 11 : 176.

4 . م.ن. 10 : 243.
5 . انظـر العبـد، حسـن آغـا، تاريـخ حسـن آغـا العبـد »قطعـة منـه« حـوادث سـنة  1146هـ إلى سـنة 
1241هــ، تحقيق: يوسـف جميـل نعيسـة، وزارة الثقافة والإرشـاد القومي: دمشـق، الطبعـة الأولى: 

1406هــ ـ 1986م: 131، حاشـية رقـم 1.
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الموكـب: في اللغـة: الموكـب: بابه من السـير. وكب وكوبـاً و وكباناً: مـي في درجان، 
وهـو الوكبـان. تقـول: ظبيـة وكـوب، و عنـز وكـوب، وقـد وكبت تكـب وكوبـاً؛ ومنه 

اشـتق اسـم الموكب؛ قال الشـاعر يصـف ظبية: 

وكوبـاً  موقفـة  أم  بحيـث الرقـو مرتعهـا الريرلهـا 

والموكـب: الجاعـة مـن النـاس ركبانـاً ومشـاةً، مشـتق مـن ذلـك؛ قـال ابـن قيـس 
الرقيـات: 

رأت بي شيبة في الرأس مني ما أغيبهاألا هزئـت بنـا قرشـية يهتـز موكبهـا

والموكـب: القـوم الركوب عـلى الإبل للزينة، وكذلـك جماعة الفرسـان. وفي الحديث: 
»أنه كان يسـير في الإفاضة سـير الموكب«.

الموكـب: جماعـة ركبـان يسـيرون برفـق، وهم أيضـا القـوم الركـوب للزينـة والتنزه، 
أراد أنـه لم يكـن يـرع السـير فيها. وأوكـب البعير: لـزوم الموكـب. وناقة مواكبة: تسـاير 

الموكـب. وفي الصحـاح: ناقـة مواكبـة، للتي تعنق في سـيرها.1

ركاب الإبـل للزينـة، والموكـب الجاعـة من الناس يسـيرون ركبانـاً ومشـاةً في زينة أو 

احتفـال. والجمـع: مواكـب، وقد اسـتخدمت هـذه اللفظـة بإطلاقها على جمـوع الحجيج 

القادمـة إلى مكـة المكرمـة، وهـي مـن المصطلحـات التـي أطلقهـا المؤرخـون عـلى قوافل 

الحجيـج القادمة من الأحسـاء.

وقـد وقع اختيارنا على اسـتخدام )الَموْكِـبُ(. لأنه من المصطلحـات الدارجة، والأكثر 
شـيوعاً عبر العصـور، وكان يطلق على الجموع الكبـيرة الذاهبة إلى الحج.

الموكـب الأحسـائي ، ضخامـة الموكـب: وردت مجموعـة مـن الإشـارات التـي تؤكد 
عظـم وضخامـة الموكب الأحسـائي للحـج، يمكن معرفتهـا من خلال الصور والمشـاهد 

1 . لسان العرب 1 : 802.
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التـي كتب عنهـا مؤرخـو الحجاز: 

فالمـؤرخ السـخاوي في تاريخـه )الضـوء اللامع( ضمن حوادث سـنة 823هــ ، يذكر 
قافلـة )بنـي عقيـل( حـن مغادرتها الحجـاز بعد أداء مناسـك الحـج، وأنها عائـدة إلى بلاد 
البحريـن،1 ممـا يوكـد أهميـة الموكـب العقيلي في موسـم الحـج وأن لوجوده حظـوة، فأرّخ 
خروجهـم لمعرفتـه بثقـل وكيـان الركـب، في إشـارة  لمـا لهـذا الموكـب مـن منظـر مهيـب 

ومكانـة في مكـة بحيث يـؤرخ ويكتـب عنه.

كـا تمثّـل هـذه الجمـوع الغفـيرة مـع الحـج العقيـلي كنـوع مـن الحـرص عـلى تأمـن 
الطريـق مـن القبائـل التـي على طـرق القوافـل التجاريـة، و دليل عـلى القيمة الماليـة التي 
تحملهـا تلـك القوافل وقيمـة بضائعها، واعتبارها مصدراً رئيسـياً، من المصـادر التي تعزز 

اقتصاد سـلطنة الجبـور ببـلاد البحرين.2

ويـأتي حجـاج البحريـن في مجاميع كبيرة بقيـادة الأمير أجـود الذي أكثر مـن الحج  كا 
اشرنـا سـابقاً فيـأتي مكـة بـالآلاف، وإذا وصـل مكة فإنـه يغدق على مـن في مكـة بالبذل 
والعطـاء،3 وذلـك أنَّ الأمـير أجـود بن زامـل حرص منذ تولّيـه السـلطة في البحرين على 
الذهـاب إلى الحـج في كل عـام ضمـن موكب كبـير، ففي سـنة 876هـ ، ذهـب إلى الحج، 
و كان معـه أعـداد كثـيرة جـدّا،4 وهـي كلمـة توحـي أنّ العدد مـن مرافقيه بلـغ عشرات 

الآلاف، أمـا الألـف و الألفـن لا يطلق عليها »كثـير جدّا«.

ويؤكـد ذلـك أنـه في سـنة 893هــ و حج الأمـير أجود بـن زامل، في نحو خسـة عشر 
ألفـاً مـن الرجال، دون النسـاء، ولكبر العدد وحاجتهم لمكان واسـع للجلـوس والتوقف 

1 . الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، مصدر سابق 9 : 256.
2 . تاريخ البحرين و شرق الجزيرة العربية، مصدر سابق : 467ـ468.

3 . الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، شمس الدين السخاوي 1 : 190.
4 . إمارة الحج في عصر الدولة المملوكية و... بمكة المكرمة مصدر سابق: 202.
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نزلـوا في الُمحنا قـرب حراء.1

وفي إشـارة  أخـرى تذكرهـا المصـادر التاريخيـة تعـود لسـنة 896هــ، عـن الصعوبـة 
التـي يعيشـها الحـاج ممـا يضطـره أمـراء الحـاج إلى إلغاء الحـج في بعـض الأعـوام حفاظاً 
عـلى الأرواح والأنفـس، فيكـون ضرب المثـل بالمواكـب الكبـيرة التـي يشـار لهـا بالبنـان 

وحضورهـا موثـر في الحـج

فـكان ممن تلـف عن الحـج في هذا العـام حجاج الشـام والعـراق،2 والمغاربـة  وابن  
جـبر،3 فقـد قـرن أهميـة الركـب الجـبري المنطلق مـن الأحسـاء، بأهميـة الركـب العراقي 
والأعاجـم مـن الأتـراك والمغاربـة  الذيـن يكـون لفقدهـم أثر في الحـج لما يتركـوه من أثر 

مـن عطايـا وأعـداد كبيرة يأتـون بها.

وهـذا ليـس بغريـب فقـد حـج أجـود بـن زامـل عـام 911هــ في جمـع يزيـدون على 
الثلاثـن ألفـاً،4 وهـذا عـدد كبـير إذا جـاء في مجموعـة واحدة موكـب واحد،  وهـذا نابع 
لمـا أشرنـا سـابقاً أنَّ موكب الحـج الأحسـائي، يضـمّ الكثير من حجـاج البحريـن وعان 
والأعاجـم والهنـد، وغيرهـم ممـن يأتـون في طريـق الحـج الأحسـائي يجـون بحجـه 

برحيله. ويرحلـون 

وقـد اسـتمرت هذه الجمـوع الكبيرة تأتي من الأحسـاء ومـا حولها بأعـداد كبيرة حتى 
بعـد زوال الدولـة الجبريـة لأن الأمـر مرتبـط في الغالـب بعـدد الحجيـج وليـس بالدولـة 

1 . أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة، مصدر سابق 1 : 476.
2 . الأعاجم الذين تعود أصولهم إلى بلاد الروم )آسيا الصغری(، معجم البلدان 3 : 93 ـ 100.

3 . بلـوغ القـرى في ذيـل إتحـاف الورى بأخبـار أم القرى، عز الديـن عبدالعزيز بن عمر بـن فهد القرشي 
المكـي القسـم الثاني من سـنة )896ـ909هــ( دراسـة وتحقيق، رسـالة مقدمة لنيل درجة الماجسـتير 
في التاريـخ الإسـلامي بجامعـة أم القـرى، إعداد الطالب: عليـان بن عبد العالي بن عليـان المحلبدي، 

إشراف الدكتـور ضيـف الله بن ييى الزهـراني 1422هـ ، 2001م، غير منشـورة 1: 308.
4 . التاريخ السياسي لأمارة  الجبور، مصدر سابق: 61.
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الجبريـة، فنجـد الحجيـج بعـد زوال دولـة بنـي جبر قدموا مع الشـيخ راشـد بـن مغامس 
حاكـم البـصرة والـذي اسـتغل ضعـف بني جبر فبسـط نفـوذه عـلى الأحسـاء، فقد حج 
بجمـع كبـير يقـال نحـو عشريـن ألـف حـاج، وكان دخولهـم لمكـة في سـابع ذي الحجـة 

ونزلـوا عـن جبل حـراء.1

وهنا إشارات مهمة على عظم ركب الحج القادم من الطريق الأحسائي وهي: 

»مـن الشرق«: تعبـير عن القادمن مـن طريق الأحسـاء أي شرق الجزيـرة العربية، ثم 
يقـول: »جمـع كبـير«: إشـارة  إلى الأعـداد التي تحج عـلى حجهـم، وبالطبع هـي ليس من 

الأحسـاء وحدهـا، وإنا من مختلـف المناطق المحيطـة والقادمة مـن الخارج.

»نحـو عشريـن ألف نفس«،2: وهي قياسـاً لتلك الظـروف وتلك الأزمنة تعـد أعداداً 
كبيرةً جدّاً وتشـكل منظراً مهيباً في الوسـط المكي.

»وكان دخولهـم لمكـة في سـابع ذي الحجـة«: وهنـا إشـارة إلى أن دخولهـم مكـة مـن 
الأمـور الملاحظـة والمشـهودة التـي تلفـت النظـر، ولا يمكـن التغافـل عنهـا.

وعـن موكـب،3 الحاج الأحسـائي في القرن الثاني عـشر يقول عبد الغني بن إسـاعيل 
النابلـسي )ت1143هــ(،4 وهـو يتحـدّث عن عظمتـه فيقـول: »إذا أشرف الإنسـان من 

1 . قوافل الحاج المارة بالعارض، نفس المصدر: 81. 
2 . م.ن. : 81.

3 . كلمـة ركـب كانـت بمعروفـة لـدى أهـالي الحجـاز، فقـد كانـوا يطلقـون عـلى قافلـة الحـج القادمة 
مـن بغـداد ركـب بغـداد،  أو ركـب العـراق أو ركـب الشـام وهكـذا. راجـع: بشـاوري، إعـداد 
الطالبـة: سـامية محمد أسـعد، إمـارة  الشريـف غالب بن مسـاعد في مكـة 1202ـ1228هــ الموافق 
1787ـ1812م، إشراف الأسـتاذ الدكتور محمد سـعيد شـعفي، رسـالة مقدمة لنيل درجة الماجستير 

بجامعـة الملـك سـعود بالريـاض سـنة 1404هــ ـ 1984م، غير منشـورة: 100.
4 . هـو الشـيخ عبدالغني بن إسـاعيل بـن عبد الغني بن إسـاعيل النابلسي الدمشـقي الحنفـي القادري 
النقشـبندي، مـن أعـلام القـرن الثاني عـشر، وهو عـالم و أديـب ناظم صـوفي )1143هـ(، قـام بهذه 

الرحلة  سـنة 1105هــ، وقد انتهـی من كتابتها سـنة 1110هـ
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جبـل أب قبيـس لا يـرى جميـع مكـة بل يـرى أكثرهـا، وهي تسـع خلقـاً كثـيراً خصوصاً 
في أيـام الحـج، فإنـه يـرد إليها قوافـل عظيمة من مـصر والشـام وحلب و بغـداد والبصرة 

والحسـا ونجـد و اليمن«.1

حيـث قـارن النابلسي بن موكـب الحج الأحسـائي بمواكـب الحج الكبيرة المشـهورة 
القادمـة من مصر والشـام والعراق واليمن، في إشـارة إلى أن موكب الحج الأحسـائي كان 
يشـكّل علامـةً فارقـةً في صفوف الحجيج لكثـرة من فيه، مـا جعلته يقـف في مصافّ هذه 

المواكـب الكبـيرة والبـارزة والتي تعد أضخـم المواكب التـي ترد مكة.

1 . النابلـسي، عبـد الغني بن إسـاعيل )ت1143هـ(، الحقيقـة والمجاز في الرحلة إلى بلاد الشـام ومصر 
والحجـاز، تقديـم وإعـداد: د. أحمـد عبدالمجيـد هريـدي، الهيئـة المصريـة العامـة لكتـاب: القاهـرة، 

الطبعـة الأولى: 1986م: 447.
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مهام أمراء الحاج الأحسائي:

التعريـف: »أمـير الحـاج الأحسـائي« هـو الأمـير المنتخـب أو المـشرف المعـنّ عـلى 
قيـادة ركـب الحـاج إلى مكـة المكرمـة والمدينة المنـورة  والعودة بهم سـالمن غانمـن، وهي 
شـخصية مهمـة في ركب الحـج، وتعدّ الشـخصية الأولى فيه، ويتم اختيارهـا من قبل أعلى 

سـلطة في الدولة.

وهـذه الشـخصية المحوريّـة في الركب يجـب أن تتمتّـع بمواصفات خاصّـة ومهارات 
معيّنـة وقـدرات فائقة يتم على ضوئها إسـناد المهام الجسـيمة لها وإيكال جميع المسـؤوليات 
والأمـور الطارئـة إليهـا، لهـذا يتم تحـرّى الدقـة في اختيار أمير الحـاج، وذلـك حرصاً على 
سـلامة الحجيـج وأمنهـم و تذليل الصعوبـات والمخاطر التـي تواجههم، سـعياً إلى إنجاز 

رحلتهـم وإنجـاز فرضهم الخامـس وهو الحج.

قـال صاحـب الفـروع: »يعتـبر في ولاية تسـيير الحـاج كونه مطاعـاً ذا رأي وشـجاعة 
وهدايـة، وعليه جمعهم وتربيتهم وحراسـتهم في السـير والنـزول، والرّفق بهـم، والنصُح، 
ويلزمهـم طاعتـه في ذلـك. ويُصلح بن الخصمـن، ولا يكـم إلّا أن يُفـوض، فيعتبر من 

أهله«.1

وقـال الآجـري: »إمرة الحج، ولاية سياسـية، وتدبـير وهداية، لأنها مـن أجل المراتب 
الدينيـة، وأفخم الوظائف السـنية، وأمير الركب هـو الذي يخبرنا بالوفـد في تلك الأماكن 
الكـرام، والمشـاعر العظام، والمتلبس بفرض شـعائر ظاهرة في الإسـلام، فدخـل بها المرتبة 
ـاكن، ونـاب عن الإمـام الأعظـم في خدمة  الشريفـة فـوق النيّريـن، وعـلا مَحلَه على السَّ

الحرمـن الشريفن«.2

وقـد عرّفـه عـلى كامـل قائـلاً: »مـن يأخـذ عـلى عاتقـه تأمـن طريـق قافلة الحـج من 

1 . الدُرر الفرائد المنظمة في أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة، مصدر سابق 1 : 133.
2 . م. ن.
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هجـات البـدو، وتأمن المؤون وكافة المسـتلزمات الأخـرى لوصول قافلـة الحج إلى بيت 
الله الحـرام في الوقـت المحـدد لها«.1

مهـام أمـير الحـاج: تعـدّدت الأقـوال في المهـام المنوطـة بهـذه الشـخصية المحوريّـة في 
موكـب الحـج، وهـذه المهـام وإن اختلفت فإنها متشـابهةٌ في المضمـون، ففي كتـاب )إمارة 
الحـج في العـصر العبـاسي( يقـول المصنـّف: »إقامـة الحـج وتنظيـم وتيسـير سـير قافلـة 
الحجيـج والعمـل عـلى تذليـل الصعوبـات أمامهـا حتـى يصبـح سـفرها ميسـوراً حـن 

تقصـد الأراضي المقدسـة لأداء فريضـة الحـج، بالإضافـة إلى تـولي أحـداث الموسـم«.2

وعليه ومن خلال ذلك يمكننا أن نستخلص مهام أمير الحج في الآتي: 

1ـ مهام خال الطريق: 

وهـي مجموعـة  من المهـام التـي يتولي أمـير الحـاج  إنفاذهـا ورعايتها خـلال الطريق، 
وهـي مجموعـة خصال: 

الأولى: جمع الناس في سفرهم ونزولهم: 

إذ مـن المهـام المنوطة بـه جمع الناس أثناء المسـير إلى الحـج والحفاظ عليهـم من الضياع 
والشـتات، فكثـير مـا يفقد الحجـاج أثنـاء نزولهـم في المنـازل التي يسـلكها طريـق الحاج 
نتيجـة الغفلـة وعـدم الانتبـاه مـن أمـير الحـاج أو إهمالـه في متابعـة شـأنهم، فـكان مـن 
مسـؤولياته أن يافـظ عليهم من الشـتات والتفرق بعيـداً عن مقر الموكـب و وجود مركز 
الحـاج، وقـد شـهد التاريـخ الأحسـائي وفاة عـدد مـن الحجاج نتيجـة النسـيان في بعض 
منـازل الطريـق ومراحلـه، وذلك لنوم بعـض الحجـاج أو ذهابه لقضاء الحاجـة، فيتحرك 

كامـل  عـلي  )1704ـ1747م(،  باشـا  وأحمـد  باشـا  حسـن  عهـدي  في  العراقـي  الحـج  إمـارة    .  1
حمزة الرحـان، مجلـة مركـز بابـل للدراسـات الإنسـانية، مجلـد 2 العـدد 1 حزيـران 2012م : 91.

2 . إمارة الحج في العصر العباسي خلال الفترة )123ـ247هـ(، مصدر سابق: 26.



189

4و
ت)

قا
فا

 ا
ج 
لح
ر ا

را
ار

ل
ّىا

ل ل
را
ال
ئ

الركـب دون الشـعور بفقده.

الثانية: ترتيبهم في المسير والنزول: 

يتـولي أمـير الحـاج ترتيـب السـير والمنـازل التـي يل بهـا ركب الحـاج خـلال فترات 
الطريـق، فمـن شـأنه أن يعـن محـل نومهـم، ومـكان سـكناهم، وترتيـب حوائجهم من 
المـأكل وغـيره، ويعـد من التقصـير بواجبه إذا تلف عـن تلك المطالب خاصـة وأن الحاج 
في الغالـب يكـون جاهـلًا بالطريـق والمناطـق التـي يسـلكها ركـب الحجيج، ويكـون قد 

وضـع ثقلـه وحملـه وثقته بأمـير الحـاج، معتمداً عـلى خبرتـه ودرايته.

الثالثة: أن يرفق بهم في المسير: 

تتلـف إمكانيـات الحجـاج مـن شـخص إلى آخـر، فمنهـم الشـاب القـوي، ومنهـم 
الشـيخ الكبـير، وهنـاك مـن يذهـب سـيراًعلی قدميه، وهنـاك من يمتلـك الراحلـة التي 
تقلـه في المسـير، إضافـة إلى إمكانيـات وقـدرة المـرأة، تتلـف عـن قدرة وتحمـل الرجل. 

ومـن هنا تحتـم على أمير الحـاج أن يراعي في سـير القافلـة التايـزات والاختلافات في 
ركـب الحجـاج ولا يرهقهـم با يتجـاوز قدرتهم وطاقتهـم، وكلا كانت القافلـة أكبر كلا 

كان سـيرها أبطأ وأثقل.

وقـد شـهد الموكـب الأحسـائي تباينـات في الأحجـام ففي بعـض الفترات بلـغ عدد 
الركـب الأحسـائي خمسـن ألفـاً، كـا أنـه يتشـكل مـن الحجـاج الأحسـائين والمناطـق 
السـائرة للحـج على طريق الأحسـاء؛ كبعـض الإيرانين والهنـود والبحريـن وقطر وعان 

والإمـارات وغيرهـا ممـن تفضل طريـق الأحسـاء في ذهابهـا للحج.

الرابعة: أن يسلك بهم أوضح الطرق وأحسنها: 

لاتتحـرك القافلـة للحـج إلّا بوجـود دليـل أو أكثـر مـن خبـير بطـرق الحـج مـن 
جهة الـشرق للجزيـرة العربيـة إلى اليامـة، ومـن ثـم إلى بـلاد الحجـاز، وذلـك بنـاءً على 
عوامـل عديـدة، منها كون موسـم الحج في الشـتاء أو الصيف، توفر الآبـار في بعضها دون 
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آخـر، كـون الطريـق مأمونـاً من اعتـداءات البـدو عن غـيره، إضافـة إلى عوامـل أخری.

وأمـير الحـاج يفـترض أن يتمّ اختيـاره بناءً عـلى دراية  بقدراتـه و معرفتـه بطرق الحج 
المختلفـة بلحـاظ العوامل المذكـورة، أو يعينه من يمتلـك الخبرة المطلوبـة لتحديد الطريق 

الأنسـب والأمن لمسـير الموكب.

وقـد شـهدت قافلـة الحج الأحسـائي الكثير مـن الاعتـداءات والسـلب والنهب على 
يـد قطّـاع الطـرق الذيـن يتربّصـون بطريق الحـاج منتظريـن عبـور القافلة عليـه لينقضوا 
عليهـم دون رحمـة ولاشـفقة،  وسـوف نـرد مجموعـة مـن القصـص والمواقـف التـي 

تعرضـت لـه قافلـة الحـج الأحسـائي على مـدى سـنوات عديـدة في محله.

الخامسة: أن يرتاد لهم المياه إذا قلّت. 

ءٍ(،1 فـلا يمكن أن تسـتمر مسـيرة الحاج  قـال تعـالى:  (وجََعَلنْـا مِـنَ المْـاءِ كَُّ شَْ
دون المـاء، لـذا حـرص العرب على حفـر الآبار على الطـرق المطروقة، والتـي اعتاد الناس 

سـلوكها، إضافـة إلى المنـازل والمناطـق التي يسـكنها الناس على طريـق الحاج.

لـذا يكـون الدليـل للحـاج عـلى درايـة بأماكـن هـذه الآبـار والمسـافات التـي تفصل 
بينهـا، فـإذا كانـت بعيدة لـزم عليهـا أن يعلم الحـاج بـضرورة التـزود بالمياه والاسـتعداد 
بالمـاء الوفـير والـكافي إلى حـن بلـوغ المـورد الآخر والتـي قد تسـتغرق عدة أيـام، وطرق 
الأحسـاء  يتخللهـا بعـض الصحـاري التـي ينعـدم في بعضهـا المنـازل والآبار لمـدة أربع 
مراحـل، وهـي مـدة طويلـة مـا لم يكـن الحـاج عـلى اسـتعاد لهـا خاصـة إذا كان الحـج في 

موسـم الصيـف والحر شـديد.

السادسة: توفير الحماية والأمن لهم:

البعـد الأمنـي مـن الأمور التـي يعتمد الحـاج فيها بشـكل كبير عـلى أمير الحـاج، وما 
أحضــره معـه من اسـتعدادات قتالية وجند لحراسـة  وحمايـة القافلة في ذهابهـا ورجعتها، 

1 . سورة الأنبياء، الآية رقم: 30.
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لمـا يتطلّبـه الأمـر مـن قـدرة عـلى الاقتتـال، وامتـلاك السـلاح، الأمـر غـير مهيـأ لمعظـم 
الحجـاج الذيـن معظمهم مـن الكسـبة والنـاس الوادعن.

وطريـق الحج الأحسـائي يعتـبر بعيداً، قد تسـتغرق الرحلـة  في قرابة الشـهر في بعض 
الأحيـان، ويتـم خلالهـا العبـور في أراضي عدد مـن القبائل العربيـة التي قامت معيشـتها 

عـلى سـلب الحاج ومـا تفرضه عليهـم من ضريبـة كبـيرة للعبور خـلال أرضها.

وفي الدولـة الجبريـة نظـراً للجانب الأمني وأهميته فإن الحراسـة المصاحبـة لقافلة الحج 
والتـي يصحبهـا معـه أمـير الحـاج، تبلـغ بـالآلاف مـن العسـكر والجنـود لمجابهـة البدو 
وقطّـاع الطـرق التـي تعـترض طريـق الحـاج، وقـد نشـبت بينهـم معـارك طاحنـة كانت 

الغلبـة في بعضهـا للجيش الجـبري وفي بعضهـا لقطّـاع الطرق.

وخـلال هـذه الفـترات التي كان اظفـر لقطّاع الطـرق قتل العشرات مـن حجاج بيت 
الله الحرام وسـلبت أموالهم وسـبيت نسـاءهم في أحداث مأسـاوية انعدمت فيها الإنسانية 

وانتزعت الرحمة مـن القلوب.

السابعة: أن يمنع عنهم من يصدهم عن المسير:

وهـي نقطـة مرتبطـة بالمعتديـن وقطّـاع الطـرق الذيـن في الغالـب يمنعـون الحـاج 
ويصدونهـم مـا لم يدفعـوا مبالـغ ضخمـة ليمكنوهم من عبـور الطريق، وهـي من مهات 

أمـير الحـاج أن يتولـی معالجـة الأمـر بحكمـة وعقلانيـة بالطريقـة التـي يراها مناسـبة.

الثامنة: أن يصلح بين المتشاجرين، ويتوسط بين المتنازعين: 

مـن الأمـور التـي هـي مـن شـأن ومختصـات أمير الحـاج الحفـاظ عـلى أن يسـود جوّ 
الألفـة والمحبـة والسـكينة بـن الحجـاج، ومنـع المشـاحنات والبغضـاء التـي قد تنشـب 
بـن جمـوع الحجيج لمـا في ذلك مـن إرباك سـير الحج، وهـو بعيـد كل البعد، عـن أهداف 
الحـج التي منهـا البناء الروحي والسـمو النفسي، والتوجّـه القلبي نحـو الله، وترك التعلق 

بالدنيـا وزخرفها.



192

ج
لح
ت ا

قا
مي

هـ
 1
44
4 
ب
رج
ر 
شه

59

وأمـير الحـاج مـن أدواره أن يافـظ عـلى إفشـاء الجـو الروحـي في الرحلـة الإلهيـة، 
ومعالجـة المشـاكل العالقـة نتيجـة الاختلافات بـن الحجاج والتـي ما تحدث عـادة نتيجة 

أمـور دنيويـة، وإيجـاد الحلـول المناسـبة المبنية عـلى العـدل والحكمة.

التاسعة: أن يُقوّم زائغهم، ويُؤدب خائنهم: 

أيضـاً من الجوانب المهمـة المنوطه بأمير الحـاج، أن يؤدب من لديه انحرافات سـلوكية 
وأخلاقيـة، با يتاشـى مع الحكم الشرعـي دون أن يكون في ذلك ظلـم أو حيف عليه.

العاشرة: أن يراعي اتساع الوقت: 

عـلى أمـير الحـاج بحكـم خبرتـه بالطريق ومـا يتاجه مـن وقـت للوصـول إلى الديار 

المقدسـة لأداء فريضـة الحج، وأن يكون الحجـاج في مكة المكرمة قبل يـوم التروية )الثامن 

مـن شـهر ذي الحجة(، على أقـل تقدير، ليتمكـن من أداء أعـال عمرة التمتـع، ثم الخلود 

للراحـة لبعـض الوقت من عنـاء الطريـق وأداء العمرة.

وهـذا الأمـر يتأتـی عـبر تقديـر المسـافة والمراحـل التـي يتـاج إليهـا الحـاج لقطعها، 

ثـم أخـذ الحيطـة بإضافة بضعة أيـام تحسـباً الظـروف الطارئة غير محسـوبة التـي قد تعيق 

وتعرقـل مسـير الحـاج بمختلف أشـكالها.

وهنـا تـأتي خبرة أمير الحاج وإحسـانه في تقديـر الأمور، خاصـة وأن معظم الحجيج في 
الغالـب تكـون هذه حجتهم الأولى، لا يمتلكـون أي خبرة أو دراية بأمـور الحج وطريقه.

2ـ مهام خال موسم الحج، الأولى: أن يوفر لهم المسكن والمأكل:

مدينـة مكـة منطقـة مترامية الأطـراف، ومـن يردها يتـاج إلى المأكل المناسـب والمكان 
الـذي ينـام فيـه، وأمـير الحاج يفـترض قبـل كل شيء يوفر للحجـاج عند بلوغهـم الديار 
المقدسـة المـكان والمقعـد الذي يسـتريون فيه مـن عناء السـفر، ويتـم فيه حفـظ أمتعتهم 

وأغراضهم.
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وأمـير الحـاج بحسـب إمكانياتـه و خبرتـه، با اسـتلمه من مبالـغ من الحاج فـإن أحد 
أولياتـه توفـير هـذه الخدمـة لهـم، والسـعي لراحتهـم من خـلال مـن حوله مـن العاملن 

ومن لهـم خبرة واسـعة بمكـة ومرافقهـا المختلفة.

الثانية: الحرص عى أدائهم مناسكهم بالشكل الصحيح: 

وذلـك عـبر توفـير من يقومـون بتعليمهـم مناسـك الحج من رجـال علـم يصاحبون 

الموكـب، وذلـك ابتـداءً مـن الميقـات حيـث يتـم إحرامهـم، ومـن ثـم أخذهـم إلى منـى 

للمبيـت يـوم الترويـة، وفي اليوم التاسـع إلى عرفة ومنهـا إلى مزدلفة وفي اليـوم العاشر إلى 

منـى حيـث يتـم رمي جمـرة العقبة الكـبرى، حتـى انتهاء أعـال الحج بوجههـا الصحيح.

الثالثة: أن يستمع إلى حوائجهم ومسائلهم: 

فبصفتـه قائـد الرحلـة وأميرهـا فـإن مـن واجباتـه أن يصغـي لشـكواهم وحوائجهم 
التـي تسـتجد أمامهـم في موسـم الحج.

من أمراء الحاج الأحسائي:

مـن الأمـور المتعارفـة أن يصحـب الحـاج في طريقهـم إلى الديار المقدسـة أمـير يتولى 

أمـارة الحـج والإشراف عليـه، والحـج الأحسـائي، لم يكن موكبـه يختلف عـن غيره من 

المواكـب الكبـيرة التـي تتحـرّك تحـت إشراف أمـير يكـون عـادة إما أمـير البـلاد أو من 

عنه. ينـوب 

وقـد سـطّرت لنا المصـادر عدداً ممـن تقلّد منصب إمـارة الحاج الأحسـائي في الفترات 
المتعاقبـة عـلى حكم الأحسـاء مـن دول وكيانات نسـتعرض جانباً منهـم، متناولن خلاله 
بعـض العقبـات التـي تعـترض طريق الحـاج، إضافـةً إلى مـا صاحـب خـلال إمارته من 
أحـداث مفصليّـة وهامة لها علاقـة مباشرة بطريق الحاج الأحسـائي، وهذه الشـخصيات 

كـا يلي: 
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1ـ الأمير زامل بن حسين بن جر: )بعد 843هـ(

الأمـير زامـل بـن حسـن بـن جـبر، عـاش إلى بعد سـنة 843هــ، وقـد قامـت دولته 
عـلى أنقاض الدولـة الجروانية بعـد انتهاء دولتهم، فأنشـأ دولة مترامية الأطـراف؛ امتدت 
إلى سـواحل عـان جنوبـاً، وحتی منطقـة الكويت شـالاً، وضمّـت أيضاً جـزر البحرين 

وامتـد نفوذهـا إلى شرق نجـد، وكانت عاصمتهم في الأحسـاء.

وكان موكـب حجـه يخـرج بأعـداد غفـيرة مـن المناطـق التـي تحـت سـلطته، إضافـة 
إلى القادمـن للحـج مـع حجـاج الأحسـاء من العـراق وإيـران، والحراسـة المشـددة التي 

الموكـب لحايته. تصحـب 

2ـ الأمير أجود بن زامل: )875ـ911هـ(

الأمـير أجـود بـن زامـل بـن سـيف الْعقيـلِيّ الجـبري العامـري القيسي، نسـبة لجـدّ له 
اسـمه جـبر، ولـذا يقـال لـه ولطائفتـه بنو جـبر النجـدي الأصـل المالكـي، مولـده ببادية 
الحسـا والقطيـف في رمضان سـنة إحدى وعشريـن و ثانائة وهو أول من ملك الأحسـاء 
مـن آل جـبر في رمضان سـنة 821هــ، و دام حكمه لها حتـى آخر المائة العـاشرة للهجرة. 
ويعـدّ من أهـم رجالات الدولة الجبرية، وقد اتسـعت الدولة العقيلية فشـملت الأحسـاء 

والبحريـن وعـان وبلاد نجـد، وكان مالكـي المذهب.

قامـت دولتـه عـلى أنقـاض دولـة هرمـز التـي كانـت حاكمـة للأحسـاء والقطيـف 

والبحريـن، وذلـك في مطلـع القـرن التاسـع الهجـري.

وصفـه المـؤرخ الهنـدي )نمديهـي( في )كنـز المعـاني( في رسـالة إلى الأمـير أجـود عـلى 
لسـان وزيـر الدولـة البهمنيـة في الهنـد قـال فيها: 

»إلى الشـيخ أجـود المعـروف بابـن جـبر... بعد حمـد الله والصـلاة على نبيـه، فتشريف 
التسـليات الطيبـات ونفائـس التحيـات الزكيـات، عـلى الملـك الأعظـم الأكـرم الأمـير 
الأفخـم الأقـدم، مالك الـبر واليم، حامي العـرب والعجـم، و مبارز معارك الشـجعان، 
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كـرّار المصـاف بالسـيف والسـنان، وأعـدل ملـوك الأطـراف والأقطـار، وأشـجع ولاة 
الأزمـان والأعصـار، مفتخـر حجاج بيـت الله الحـرام«.1

إلى أن يقـول: »قـدوة زوّار النبـي9، المخصـص بعواطف العلي الصمـد، ملك ملوك 
العرب سـلطان أجود«.2

إلى أن يختـم الرسـالة بالدعـاء للأمـير أجود بقولـه: »رب كـا وفقته بحايـة أهل المدر 
والوبـر، اجعـل طول عمـره إلى يوم الحـشر، بمحمـد و حيدر«.3

والإشـارة جليـةٌ في دور الأمـير أجود في حمايـة حجاج الهند، وتسـهيل تنقلهم بن مكة 
والمدينـة، بـل لا يبعـد أن الأحسـاء كانـت مـن طـرق الحاج الهنـود لذا أشـار لهذه السـمة 
التي لمسـها الحجـاج الهنـود في مرافقتهم للحـج العقيلي المنطلق من الأحسـاء، كايسـتفاد 
منهـا مكانة الشـيخ أجـود عندما لقبه »ملـك ملوك العرب«. توفي سـنة 902هــ، و خلفه 

في الحكـم ابنه محمد.

3ـ الأمير محمد بن أجود الجري: )بعد سنة 902هـ(

الأمـير محمـد بـن أجود بـن زامل بـن سـيف العقيلي الجـبري العامـري القيـسي. تولى 
بَ بسـلطان البحريـن والأحسـاء  الزعامـة الجبريـة بعـد وفـاة والـده سـنة 902هــ، لُــقِّ
والقطيـف. حيـث كان عـلى جانب كبير مـن القوة وكثـره الأتباع فقد ذهب إلى الحج سـنة 

902هــ إلى مكـة عـلى رأس جيـش كثيـف قدر بخمسـن ألـف رجل.4

4ـ الأمير مقرن بن زامل الجري: )922ـ928هـ(

الأمـير مقـرن بـن زامـل الجـبري الخالـدي العقيـلي العامـري الهـوازني، هـو حاكـم 

1 . تاريخ الخليج وشرق الجزيرة العربية، مصدر سابق: 500ـ501.
2 . م. ن. : 501.
3 . م. ن. : 504.

4 . التاريخ السياسي لأمارة الجبور، مصدر سابق: 78.
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شرق جزيـرة العـرب، بـا فيهـا الأحسـاء والقطيـف والبحريـن وآخر حاكـم الجبور على 
البحريـن، ويعـد ثـاني أقـوى شـخصية مـن حـكّام الجبـور بعـد الأمير أجـود بـن زامل.

كان أمـير الحـاج سـنة 926هــ، ولعـدة سـنوات قبلهـا. قائـد خـاض معركـة مـع 
البرتغاليـن سـنة 927هــ، فوقـع أسـيراً في المعركـة، وقـد تمـت تصفيتُـه مـن قبـل القائد 

البرتغـالي أنطونيـو كورّيـا.

5ـ الأمير راشد بن مغامس: )كان حيّاً سنة 942هـ(

هـو الشـيخ راشـد ابـن مغامس بـن صقر بـن محمد بـن فضل، أمـير دولة آل شـبيب، 
وشـيخ المنتفـق، الذيـن قامـت دولتهـم عـلى أنقـاض الدولـة الجبريـة في الأحسـاء بعـد 
سـقوطها سـنة 931هــ، فتولـی إمارة الحج سـنة 933هــ، حيث قـام في يـوم الأربعاء 7 

ذي الحجـة بالوصـول إلى مكـة، يقـول بـن فهد: 

»وتتابـع حـاج الـشرق وفيهـم سـلطانهم الجديد، وهو الشـيخ راشـد بـن مغامس بن 
صقـر بـن محمد بـن فضل سـلطان البصرة والحسـاء والقطيـف ورفقته خمسـة آلاف نفس 
عـلى رواحـل، وبركـوا في الأبطـح عـلى عادتهـم، وكانت ولاية سـلطانهم للشرق في سـنة 

إحـدى وثلاثن و تسـعائة«.1

ويتابع بن فهد في حوادث سـنة 942هـ، في يوم السـبت السـادس مـن ذي الحجة ذكر 
أنـه: »وصـل لمكـة حـاج كبير مـن البحـر شـاماً ويمناً، وكـذا من الـشرق ومنهم سـلطان 
البـصرة راشـد بـن مغامـس المنتفقـي بجمع كبـير يقال نحـو عشريـن ألف نفـس، وكان 

دخولهـم لمكـة في سـابع ذي الحجة ونزلـوا عند جبل حـراء«.2

وهـذا إشـارة واضحة عـلى تـولي الأمـير راشـد زعامـة وإمـارة الحـج طـوال عشــر 
سـنوات، وذلـك بـن عامي 933ـ942هــ، وكان الموكب يـأتي في أعداد غفـيرة فقد قال 

1 . قوافل الحاج المارة بالعارض، راشد بن محمد عساكر، مصدر سابق: 81.
2 . م. ن. : 81.
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في نصـه: بجمـعٍ كبـير يقـال عنـه بنحو عشريـن ألـف نفس«.

كـا قـال: إن نزولهـم عنـد جبـل حـراء وذلـك نتيجـة طبيعـة لأعدادهـم العظيمة أن 
يتـم تجمعهـم ومكانهـم خـارج مكة ليتسـع المـكان لجموعهـم ويافظوا عـلى جمعتهم من 

الشـتات والضيـاع، تـوفي بعد سـنة 942هـ. 

6ـ الأمير فيروز شاه قطب الدين: )ت 939هـ(

هـو فـيروز شـاه قطـب الدين بن تهمتـم بن جردن شـاه بن طغلـق بن طبق شـاه، أحد 
أمـراء آل مغامـس على هُرْمُـز والبحريـن والأحسـاء والقطيف،توفي سـنة 939هـ،1 بعد 

أداءه منسـك الحج.

وتولـی في آخـر سـنة مـن حياته إمـارة ركب الحجيـج منطلقاً مـن الأحسـاء إلى الديار 
المقدسة.2

7ـ الأمير مبارك المسعفي: )كان حيّاً سنة 940هـ(

الأمـير مبارك بن راشـد المسـعفي، هكذا ورد نسـبه في المصادر التاريخيـة، تابع إمارة ال 
مغامس في الأحسـاء، ولقب بسـلطان الشرق )نجد والأحساء(.

كان أمـيراً للحـج الأحسـائي سـنة 940هــ، وكان بصحبـة القافلة أقمشـة هندية، مما 
أدى إلى رخـص ثمنهـا، وغيرهـا مـن المنتجـات في هذه السـنة.3

8ـ الأمير بكر بن علي باشا: )تولی الحكم حدود 1043هـ(

الأمـير بكـر بن علي باشـا بن أحمد لاونـد البريكي الأحسـائي، ينتمي للدولـة العثانية 
التـي حكمت الأحسـاء، بخطة محكمـة أدت إلى إقالته مـن قبل الدولـة العثانية وتنصيب 

ابنه محله سـنة 1043هـ.

1 . الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، مصدر سابق 6 : 175.
2 . السنا الباهر بتكميل النور السافر في اخبار القرن العاشر، مصدر سابق: 251ـ252.

3 . قوافل الحج المارة بالعارض، مصدر سابق: 78.
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يقـول )الفاخري( عن حج سـنة 1043هـ، وهـو يصف الأعداد الكبـيرة التي جاءت 
لحـج بيـت الله الحرام من طريق الأحسـاء في منطقة )ركبـه( فيقول: »ظهر حـاج كبير، من 

الأحسـاء أميره بكر ابن على باشـا«.1

حيـث تولّـی إمـارة الحـج بعد والـده، مع اسـتمرار ركب الحـاج الأحسـائي في كثافته 
وأعـداده الكبـيرة، بايتويـه مـن حجاج مختلـف المناطق القادمـة من الـشرق أو عبر ميناء 

العقير.

9ـ الأمير علي باشا الحساوي: )كان حيّاً سنة 1090هـ(

تـولى إمـارة الحـاج الأحسـائي في العهـد العثـاني الإول على الأحسـاء الذي بدأ سـنة 
957هــ، وكانت إمارته على الحاج سـنة 1090هـ، وقد شـاركه رحلتـه للحج على طريق 
حـاج الأحسـاء، حجاج بـلاد فارس التابعـون للدولة الصفوية.2 وهـو مختلف عن الأمير 

على باشـا المتقدم.

10ـ الأمير الشيخ سعدون الخالدي: )1103ـ1135هـ(

الأمـير سـعدون بـن محمـد بن غريـر آل حميـد الخالـدي، ثالـث حـكّام دولة بنـي خالد 
)1103ـ 1135هــ(، تـولّى السـلطة بعـد وفـاة والـده محمـد بـن غريـر آل حميـد. اتصـف 
بالشـجاعة والقـوة حيث لقب بسـلطان البّر، وقد بلغ حكـم بني خالد الـذروة في عهد هذا 
الزعيم من حيث الاسـقرار والاتسـاع ليشـمل نجداً والمناطق الشـالية إلى الشـام إضافة إلى 
شرق الجزيـره العربيـة وقـد عم في فـترة حكمه الطويلة الهدوء النسـبي إذ أذعنـت له القبائل 
و دفعـت لـه الأمـوال مقابل سـاحه لهـم بارتيـاد المراعي الخاضعـة تحت حكمة. يقـول ابن 
لعبـون في تاريخـه ضمـن أحـداث سـنة 1119هـ: »نزل الحـاج العقيـلي على ثـادق3، ومعه 

1 . تاريخ ابن لعبون، مصدر سابق: 148، تاريخ الفاخري، مصدر سابق: 88.
2 . خاطراتى از سفرهاى حج از دوره صفوي، مصدر سابق: 135.

3 . منطقة تقع في الجزء الشال الغرب من منطقة الرياض.
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سـعدون بعسكره«.1

11ـ الأمير نجم بن غرير: )كان حيّاً سنة 1117هـ(

الأمـير نجـم بـن عبيـدالله بـن غرير بـن عثان بن مسـعود بـن ريعـة آل حميد مـن بني 
خالـد، وإلي هـذا الأمير تنسـب عـن النجم بالأحسـاء، وقد تـولى منصب أمـير حاج بني 

خالد عـام 1117هـ.2

تقلّـد إمارة الحاج في الموكب الأحسـائي في عهد الشـيخ سـعدون عـام 1117هـ وعام 
1120هــ، وقـد مـرَّ في طريق العودة عـلى العيينة، يقول ابن ربيعـة في تاريخه: 

»كـا أنهـا محطة يمكن الاسـتراحة فيهـا والتمـون منها، كا حـدث عـام 1120هـ، إذ 
نزلـت قافلـة الحج الأحسـائية العيينـة في طريق العـودة من مكـة، وكانـت بقيادة نجم بن 

بـن غرير«.3 عبيدالله 

12ـ الأمير الشيخ عبد الرحمن العفالق: )القرن الثاني عشر(

الشـيخ عبدالرحمـن بـن حسـن بن محمـد العفالـق، من أعـلام مدينـة المـبرز في القرن 
الثـاني عشر، أخـذ عليه عددٌ من أعلام عصره، منهم: الشـيخ محمـد )1100ـ 1164هـ(؛ 

الشـيخ منيع بن محمد بـن منيع العوسـجي النجـدي )ت 1134هـ(،4

فقـد كان أمـير الحـاج لدولـة بنـي خالـد، وذلـك في عهـد الشـيخ سـعدون بـن محمد 
الغريـر الخالـدي )1103هــ ـ 1135هــ(، وذلـك ضمن رحلـة الحج لعـام 1127هـ،5 

1 . تاريخ ابن لعبون،  مصدر سابق: 145.
2 . مجلـة الواحـة، العـدد السـتون،  السـنة السادسـة عـشرة ـ شـتاء 2010 م. خالد أحمـد المغلوث: عن 

نجم بالأحسـاء عمـران مكان و سـياحة استشـفاء: 65.
3 . تاريخ ابن ربيعة، مصدر سابق: 80.

4 . البدر، أحمد بن عبدالمحسن، معجم أعلام الأحساء من الماضن، غير منشور 3 : 435.
5 . تاريخ الفاخري، مصدر سابق: 119.
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والمصـادر لا تذكـر تفاصيـل إمارتـه للحجيـج وبعـض الأحـداث المرتبطـة بهذه السـنة، 
ولكـن الواضـح أنّ اختيـاره بنـاءً على المكانـة الدينية التي نالهـا وأنه أحد القيـادات الدينية 

البلاد. في 

13ـ الأمير محمد بن خالد بن آل غريري الخالدي: 
فقـد كان أمـير الحـاج الأحسـائي سـنة 1132هــ، يقـول صاحـب كتـاب )نزهـة 
الجليـس ومنيـة الأديـب الأنيـس( المعاصر للدولـة الصفوية، وهو يسـتطرد أحداث سـنة 
1132هــ، وزيـارة أمير الحاج الأحسـائي السـلطان حسـن: »فلا كان يوم الجمعة تاسـع 
شـهر رجـب ورد إلى إصفهـان أمـير الحـاج الحسـائي الشـيخ محمـد بـن خالـد آل غريـر، 
مـن صـوب سـعدون شـيخ بني خالـد، و نـزل بمحل لطيـف فايـح عاطر يسـمی )قهوة 
الناظـر( بأعـلى حـارة  )الخاجو(، فأقـام عشرة أيـام بأصفهان، ثـم رحل إلى مدينـة قزوين 
لملازمـة السـلطان...«.1 إلى أن يقـول: »فلـا كان ضحـی السـبت من ثامن شـهر شـعبان 
المعظـم، عـام اثنـن و ثلاثـن ومائـة وألـف مـن هجـرة النبـي المكـرم، لازم أمـير الحـاج 
المذكـور في قزوين السـلطان، رفيع المرتبة والشـأن، المشـهور في الخافقـن، واهب الألوف 
مـن صنوف الورق والعن، الملك المؤيد الشـاه السـلطان حسـن، لا زال بجـوار ربه قرير 
العـن، صحبـة  الأمـير المكرم مـيرزا رحيم الحكيـم بـاشي، أي حكيم الحكـاء، والفاضل 
العلّامـة، شـيخ الإسـلام، الملّا محمدحسـن ملا بـاشي، أي عـالم العلاء، فأكرمه وأحسـن 

مثـواه، وأجـزل صلتـه وأعطاه«.2
وهـذه الجزئيـة ـ رغـم أننـا سـوف نـأتي عليهـا لا حقـاً بـيء مـن التفصيـل ـ إلّا أننا 
سـوف نسـتعرض مجموعـة من النقاط الهامـة هنا: أولاً: وجـود علاقة  قوية بـن دولة بني 

1 . المكـي، السـيد العبـاس بـن عـلى بـن نـور الديـن الحسـيني الموسـوي )ت حـدود 1180هــ(، نزهة 
الجليـس ومنيـة الأديـب الأنيـس، وضـع المقدمـة السـيد محمدمهـدي الخرسـان، منشـورات المطبعة 

الحيدريـة: النجـف الأشرف، الطبعـة الأولى: 1387هــ ـ 1967م، 1 : 311.
2 . نزهة الجليس،  مصدر سابق 1 : 322.
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خالـد والدولـة الصفويـة، أو ما يمكن أن نعبر عنـه بتبادل مصالح بينيّـة، فالدولة الخالدية 
تقـوم بتوصيل حجـاج فارس القادمن عـبر ميناء العقـير إلى الديار المقدسـة وأداء فريضة 
الحـج و زيارة النبـي9، ومـن ثـم العـودة عبر نفـس الطريق بعـد توفير الحاية المناسـبة، 
وفي المقابـل تأخـذ دولـة بنـي خالد الدعـم المـالي المجزي مـن الدولـة الصفوية. ثانيـاً: إنَّ 
بنـي خالـد ينظـرون إلی هـذا الصديق والحليـف الجديد بعـن الأهمية الكـبری لدرجة أنّ 
أمـير الحـاج الخالدي يذهب بنفسـه إلى بلاد فـارس ويرافق الحـاج الإيراني مـن قزوين إلى 
الأحسـاء ومنهـا إلى مكـة المكرمـة، مما يعنـي أنّ ترتيبات الحـج تكون في فـترات مبكرة قد 

تسـتغرق عدّة  شـهور قبل موسـم الحج.

ثالثـاً: إن هـذه الرحلـة مـن الأحسـاء إلى بـلاد فـارس ليسـت المـرة الأولی وإنـا ربا 

هـي عـادة قد تكـون اسـتمرت لعدة سـنوات كا سنشـير فيـا بعد، وربـا الاتفاق نفسـه 

يجـري مـع حجـاج الهنـد وغيرهـم، بحيـث يتم تأمـن الحـاج وإيصالهـم إلى الحـج، ومن 

ثـم إرجاعهـم لقاء مقابـل مـالي، وهـذا نـوع من سـبل الدعـم التـي كانت تحصـل عليها 

الدولة الخالديـة لتأمـن احتياجاتهـا الماليـة الأخـری.

رابعـاً: وجـود مراسـلات كثـيرة بـن الدولة الصفوية والدولـة الخالديـة وطّدت هذه 

العلاقـة و وسـعت مـن جوانبهـا ربـا شـملت إضافـة  إلـی البعـد الديني والحـج بعض 

الأمـور الاقتصاديـة والتجارية.

14ـ الأمير سيف بن جر الخالدي: )ت 1133هـ(

الأمـير سـيف بـن جـبر بـن ثقبـة بن خالـد الخالـدي، تـولى إمـارة الحـاج الأحسـائي 

في عهـد الشـيخ سـعدون بـن محمـد بـن غريـر سـنة 1133هــ، وقـد كانـت وفاتـه في 

)أبا الجفـان(، وهـو مـورد مـاء في جنبي العرمـة في إقليم الخـرج، في نفس هذه السـنة أثناء 
رجوعهـم مـن البلـد الحـرام. ففـي سـنة 1133هـ خلال شـهر صفر مـرَّ حاج الأحسـاء 
عـلى العـارض، وهـو تحت قيادة الأمير سـيف بـن جبر، ولعله مـرض أثنـاء الطريق فات 
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الجفان(.1 منطقة)أبـا  في 

ومـن هـذا نـدرك طول فـترة الحج التـي تبدأ مراسـمها من الأحسـاء والاسـتعدادات 
لهـا بعـد شـهر رمضـان المبـارك لتنطلـق ربا مـع بدايـات شـهر ذي القعـدة أو قبـل ذلك 
تحسـباً للظـروف الطارئـة خاصة وأن موسـم الحج مرتبـط بتاريخ محدد، والعودة في شـهر 
صفـر وذلـك لأن الحجـاج يمكثون بعـد الحج فـترة منتظرين المجاميـع المغـادرة لمكة بعد 
الحـج مبـاشرة خاصـة التـي تبعد مسـافات بعيـدة، والتـي غالبـاً تتجـه  إلى المدينـة المنورة 
لزيـارة النبـي الأكـرم9، وفي المدينـة قد تسـتغرق فـترة البقـاء إلى قرابة الشـهر،  ومن ثم 
تكـون رحلـة  العـودة إلى الوطـن، ولم تذكر المصـادر حجـم القافلة التي انطلقـت معه، أو 
معـالم الطريـق، إلّا أن )أبـا الجفـان(، بالعرمـة وهي من المحطـات والمراحل التي يسـلكها 

الحـاج في طريقهـم إلى الديار المقدسـة  ذهابـاً وإياباً.

15ـ الأمير محمد المحاوي )المحاري( الخالدي )1142هـ(: 

عيّنـه أمـيراً عـلى الحاج الأحسـائي أمير الأحسـاء الشـيخ سـليان بن محمد بـن عريعر 

الخالـدي سـنة 1142هـ، ويظهر أنـه لم يكن بذي خـبرة وحنكة ومـراس في إدارة الأمور، 

ممـا جعله لقمة سـائغة لقطّاع الطـرق من قبيلة مطير. وتسـبب في إحداث مجـزرة في الحاج 

قـرب منطقة )الحنـو(، يقول ابـن بشر، عن بعـض تفاصيل المجـزرة الرهيبة: 

»وفيهـا أقبـل حـاج كثير مـن أهـل الأحسـاء والقطيـف والبحرين وغيرهـم، ومعهم 
أمـوال كثـيرة فاعترضهـم عربـان )مطـير( فأخذوهـم عنـد )الحنـو( وكان يومـاً عظيـاً، 
والحـاج في الغايـة مـن الأمـوال والرجـال غـير أنه خـال مـن التدبـير، وأميرهم يقـال له: 
محمـد المحـاوي، وهم في غايـة من السـفاهة والنذالة، اسـتعمله فيهم سـليان آل محمد آل 
مطـير رئيس الأحسـاء لأجل مصالحـه ولأنه من جنسـه، وكان من الحاج أعيان الأحسـاء 

1 . هكـذا ذكـر اسـمه ابـن لعبـون في تاريخـه: 149، بينـا الفاخري قال في اسـمه جـبر، ولعله اشـتبه أو 
سـقط مـن الفاخـري، لأن ابـن لعبـون متقدم عـلى الفاخـري في التاريـخ وأكثـر قرباً مـن الأحداث.
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والقطيـف والبحريـن، وهلك أناس كثـير، ونزعـت الرحمة من قلوب الأعـراب حتى أنه 
يهلـك الهالك ما يسـقونه مـاءً،1 وأخذوا الحاج الحسـاوي للحسـوة«،2 وهـي منطقة  تقع 

في جنـوب شرق المدينـة المنورة.

وفي هذا النص التاريخي مجموعة من المؤشرات المهمة من أبرزها: 

إنّ قافلـة الحج الأحسـائي الخالـدي تضم مجموعة مـن الحاج من الأحسـاء والبحرين 
والقطيـف و»غيرهـم«، في إشـارة لحـاج الفـرس والهنـد ممـن يأتـون مـع حاج الأحسـاء، 

وربـا في بعـض الرحـلات بعـض الحجـاج العانين قادمـن عن طريـق البريمي.

تـولى قبيلة مطير سـلب الحـاج عند عبورهم عـبر أراضيها في طريق العـودة من المدينة، 
وأنـه قد تسـتخدم بعـض القبائل أسـلوب التشـفي والانتقام لعـدم تمكنها من سـلبهم في 
طريـق الذهـاب إلى الحـج حيـث تكـون مؤونتهـم أكبر، ومـا بقي مـن الميزانيـة لديهم هو 

مقدار ضئيـل يكفيهم للعـودة فقط.

إن أمـير الحـاج هو من المناصـب الحيويّة، وهـو برغم أنه منصب تشريفـي فهو في غاية 
الخطورة والأهمية بمكان، حيث أنّ أشـدَّ مسـؤولياته ومهامه تشـمل التقصـّـي والتحرّي 
عـن الطـرق، وأيهـا أسـلم وآمن للحاج مـن غيره، وكثـير من القوافـل تعدّ العـدة للعودة 
مـن طريـق ثم تعـدل لغـيره نتيجة لتغـير الظـروف الأمنيـة وبلوغهـا خطورة  السـير من 
بعـض الطـرق، ولعـل هـذا ما أشـار إليه ابـن بـشر في تاريخـه، وأن منصب أمـير الحاج لا 

يؤخـذ بالقرابة والنسـب وإنا ينبغـي أن يُعطی بالأهليـة والخبرة.

وقـد اسـتمر بنو خالـد في العناية بطريق الحاج و تسـيير قوافل الحجيـج طوال عهدهم 
ولكـن المصـادر التـي تناولـت تاريـخ الدولـة الخالديـة أغفلت الكثـير من جوانـب هذه 
الرحـلات حاولنـا خلال السـطور الماضية ذكـر ناذج من هـذا التاريخ الأحسـائي خلال 

1 . عنوان المجد في تاريخ نجد، مصدر سابق 2 : 372.
2 . تاريخ ابن  لعبون: 154.
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هـذه الحقبة الزمنيـة الهامة.

16ـ سعود بن عبد العزيز آل سعود: )1161ـ1229هـ(
سـعود بـن عبـد العزيـز بـن محمـد آل سـعود حاكـم نجـد وملحقاتها، من الأحسـاء 
والقصيـم والوشـم وجبـل شـمر امتـد ملكـه مـن شـواطي الفـرات وباديـة الشـام، إلى 

أطـراف عُـان واليمـن، ومـن الخليـج ]الفـارسي[  إلى البحـر الأحمـر. 

ذهـب إلى الحـج لعـدة سـنوات كان الحـاج يرفقـه فيهـا خـلال السـنوات التـي كانت 
الأحسـاء خاضعـة لحكومتـه ودولتـه، لُقّـب بعد وفاتـِه سـعود الكبير.

فقـد كان أميراً لحاج الأحسـاء خلال السـنوات 1214هـ، و سـنة 1222هـ، وكذلك 
سـنة 1223هــ، وسـنة 1224هــ، وسـنة 1225هـ، واسـتمر في الحـج يأخـذ معه جميع 

المناطـق التـي تحت سـلطته، فعن سـنة 1226هـ.

يقـول بـن بشر: »حـج حجته الثامنة سـنة 1226هــ، فكان خروجـه في موكب مهيب 
شـمل مختلـف مناطـق دولتـه كالأحسـاء وعُـان، ونجـد والجنـوب والحجـاز واليمن،1 
وخـلال هـذه السـنوات كا يظهر أنـه يأخذ كسـوة الكعبة من الأحسـاء، كا سـنبن ذلك 
في موضـع آخـر. إلى أن كانـت حجتـه الأخـيرة التـي حـج معـه الركب الأحسـائي سـنة 
1227هــ، حيـث سـقطت دولته عـلى يد محمد علي باشـا سـنة 1228هـ، وكانت كسـوة 

مصر. مـن  الكعبة 

17ـ الأمير رجب أفندي البيكباشي: )بعد 1288هـ(
الأمـير رجـب أفنـدي البيكبـاشي، تـولي إمارة الحـج في الركـب الـذي انطلـق مـن 
الأحساء سـنة 1288هــ، وقـد رافقـه في الرحلـة مفتـي العسـكر داود السـعدي المعرف 
بأفنـدي البكبـاشي، الذي قـام بتدويـن تاريخ الرحلـة بـكل تفاصيلها، منـذ انطلاقها من 
الأحسـاء حتـى رجوعهـا، وقد ذكر خلالهـا العديد من الأحـداث التي تمثـل نموذجاً عن 

1 . عنوان المجد في تاريخ نجد، مصدر سابق 1 : 327.
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معانـاة الحجـاج أثنـاء رحلتهـم إلى الحـج. وقد تـمّ الحديـث عن هـذه الرحلـة في موضع 
آخـر، بـا اكتنفهـا من عقبـات وصعوبـات جعلها مـن أفضل رحـلات الحج الأحسـائي 
الموثقـة التي تكشـف طبيعـة الحج ومـا يعتوره من أحـداث مرهقة، كـا ذكر المنـازل التي 
سـلكها الحـاج وميـزة كل منزل عـبروا عليه، وفيها ذكر الوقت الذي يسـتغرقه المسـير من 

الأحسـاء إلى الديار المقدسـة.

الفصل الثاني: الرفادة والأعطيات لأهالي الحرمين الشريفين: الرفادة في اللغة:

رفـد: الرفـد، بالكر: العطـاء والصلة. والرفـد، بالفتح: المصـدر. رفده يرفـده رفداً: 
أعطـاه، ورفـده و أرفـده: أعانه، والاسـم منهـا الرفـد. وترافـدوا: أعان بعضهـم بعضاً، 

والمرفـد والمرفـد: المعونـة؛ وفي الحـواشي لابن بري قـال دكن: 

بعـدهخـير امـري قـد جـاء مـن معده مـن  رافـد  أو  قبلـه،  مـن 

الرافـد: هـو الـذي يلي الملـك ويقـوم مقامـه إذا غـاب. والرفـادة: شيء كانـت قريش 
تترافـد بـه في الجاهليـة، فيخـرج كل إنسـان مـالاً بقـدر طاقتـه فيجمعـون من ذلـك مالاً 
عظيـاً أيـام الموسـم، فيشـترون بـه للحـاج الجـزر والطعـام والزبيـب للنبيذ، فـلا يزالون 
يطعمـون النـاس حتى تنقضي أيام موسـم الحـج؛ وكانت الرفادة  والسـقاية لبني هاشـم، 
والسـدانة واللـواء لبنـي عبـد الـدار، وكان أول مـن قـام بالرفـادة هاشـم بـن عبـد مناف 

وسـمي هاشـاً لهشـمه الثريد.1

الرفادة والأعطيات الأحسائية:

مـع بزوغ فجر الإسـلام بـارك رسـول الله9 هـذه الخطـوة وأيدها فاسـتمرت عادة  
وفـادة الحـاج والقيـام على خدمتـه،  بن رجـالات المسـلمن، وأصبحت عملًا تشــريفياً 

يتـبرك بـه ببـذل الأعطيات لحجـاج بيـت الله الحرام.

1 . تاج العروس من جواهر القاموس، مصدر سابق 3 : 181.
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وقـد اسـتمر هـذا العمـل التشريفـي في الخلافـة الإسـلامية، وكانـت تتضمـن الحـلي 
والمجوهـرات والملابـس والأطعمـة والأشربـة، ممـن يدخـل الســرور في نفـوس الحـاج 
وسـكان الحرمـن الشريفـن، حتـى أصبحت عـادة تتميز بهـا مواكـب الحـج القادمة من 

العـراق ومـصر والشـام واليمـن وغيرهـا مـن مناطـق خـارج الجزيـرة العربية.

وقد سـاهم الأحسـائيون في تقديـم الأعطيات لأهالي الحرمن الشــريفن، على نسـق 
باقـي المواكب والمحامل العظيمة القادمـة من مختلف الأصقاع والأقطار كالعراق والشـام 
ومـصر واليمـن وغيرهـا مـن المواكب الكبـيرة التي كانـت تـرد إلى الديار المقدسـة فتوزع 
العطايـا والمسـاعدات للقاطنـن في الحرمـن الشريفـن أو إلى الحجاج المعوزيـن القادمن 
مـن مختلـف البلـدان، وهـذا عـرف درج عليـه أمـراء وأعيـان المواكـب الكبـيرة   لقـرون 
عديـدة، وسـمة  بـارزة في المواكـب القويـة بحيـث ينتظر وصولهـم الحاج وأهـل الحرمن 

لعلـی أحر مـن الجمر. 

والموكـب الأحسـائي كان أحـد تلـك المواكـب العظيمـة والمعروفـة  والتـي وازت في 
بعـض سـنواتها المواكـب المشـهورة مـن حيـث العـدد والهيبة.

وقد رسـد لنـا التاريخ بعض الأعطيـات التـي كان يقدمها الأحسـائيون للحاج. منها 
مـا كان عـلى يدي أمـير الحاج، ومنهـا ما بذلـه أهل الأحسـاء، حبّـاً للتقـرّب إلى الله أولاً، 

وإسـهاماً منهم لخدمـة بلاد الحرمـن الشريفن. 

قـال السـخاوي في )الضـوء اللامـع( عـن الأمـير أجـود وهو يشـيد بكرمـه وعطاياه 
للحـاج، وقـد أيـده السـيد السـمهودي كونـه أحد المسـتفيدين مـن تلـك العطايـا ويناله 

 : منها

»أكثـر مـن الحج في أتبـاع كثيريـن يبلغـن آلافاً مصاحبـاً للتصـدق والبـذل وغيرهم. 
أفـاد حاصلـه السـيد السـمهودي وبالـغ معي في شـأنه وهـو ممن يكثـر البـذل له«.1

1 . الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، مصدر سابق 1: 190.
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وحـج الأمـير أجـود بن زامـل في سـنة 901هـ، وكانت رحلتـه من الأحسـاء إلى مكة 
المكرمـة حيـث قـام بـأداء فريضة الحج، ففي يـوم الاثنـن5 ذي  الحجة لعـام 901هـ كان 

وقت وصولـه إلى مكة.

يقـول صاحب )بلـوغ القرى بأخبار أم القـرى(: »وفي هذا اليوم دخـل أجود بن زامل 
الجـبري صاحـب الحسـا والقطيـف وغير ذلـك، ومعه خلـق كثير يقـال إنهـم أربعة عشر 

ألفـاً أو أكثـر، وفرق عادته عـلى أصحاب الوظائف أظـن، وبعض النـاس والله أعلم«.1

وهنـا إشـارة مهمـة في قولـه وفـرق عادتـه، في تنويـه أن توزيـع العطايـا كان عـادة  له 
وليـس حالـة اسـتثنائية عـلى قـرار مواكـب الحـج الكبـيرة التـي تـأتي إلى مكـة كالركـب 

المـصري والعراقـي والشـامي واليمنـي.

ويقـول: »عـلى أصحـاب الوظائف أظـن، وبعض النـاس«، وهنـا يبن مجـال التوزيع 
يكـون في اتجاهـن: أولاً: أصحـاب الوظائف مـن الأشراف وغيرهم الذين اعتـادوا أخذ 
الهبـات والعطايـا مـن أصحـاب المواكـب. ثانيـاً: سـائر الناس مـن المجاوريـن والحجاج 
المتواجديـن في مكـة، وهـذه هـي مجـالات الـصرف التـي اعتاد عليهـا أصحـاب المواكب 
للحـج البارزيـن. وكانـت تنتظر عطاياهـم في كل عـام، ويتطلـع الناس لقدومهـم طمعاً 
في نيـل شيء مـن تلـك الهبات التـي توزع عـلى أهل الديـار المقدسـة من الحـاج وغيرهم. 

وتشـير بعـض المصـادر عن أنـواع العطايـا ومدى نفاسـتها ممـا يقدمه أمراء الأحسـاء 
وحكامهـا للحـاج، ففـي سـنة 926هـ حـج حاكـم الأحسـاء مقـرن بـن زامـل الجبري، 
ويجلـب معـه العطايـا والهبـات التي تـوزع على أعيان مكـة وأشرافهـا والأعيـان والفقراء 
مـن الحجـاج وغيرهـم. يقـول ابـن أيـاس في بدائـع الدهـور: »الأمير مقـرن أمـير عربان 
بنـي جـبر، ... و كان مالكـي المذهب سـيد عربان الشرق عـلى الإطـلاق،  وكان أتی مكة 
وحـجّ في العـام الماضي، وكان يجلـب إلى مكة اللؤلـؤ والمعادن الفاخرة من المسـك والعنبر 

1 . بلوغ القرى في ذيل إتحاف الورى بأخبار أم القرى، مصدر سابق 1: 119، 2: 574.
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الخـام والعـود القـاری و الحريـري الملـون، وغـير ذلك مـن الأشـياء التحفة، قيـل: إنه لما 
دخـل إلى مكـة والمدينـة تصـدّق على أهـل مكة والمدينـة بنحو خمسـن ألف دينـار«.1 وفي 
هذا إشـارة مهمة في تنوع العطايا وشـمولها لأهل الدارين المقدسـتن مكـة المكرمةوالمدينة 
المنـورة وتشـتمل على العطـور والأحجـار الثمينـة والقاش الفاخـر الذي يقـدم للأعيان 
والوجهـاء وكبـار الشـخصيات، كـا يعكـس هـذا الأمـر البحبوحـة الماليـة التـي كانـت 

تعيشـها الأحسـاء خلال القـرن العـاشر الهجري. 

ولم يكـن أمـر الأعطيات حكـراً على ذوي المناصـب من الحكم والزعامات السياسـية، 
وإنـا أمـر شـارك فيـه التجـار والأعيـان والوجهـاء الأحسـائيون بـا تسـعهم القـدرة 
والاسـتطاعة، فقـد تركـت لنا المصـادر التاريخيـة معلومات شـحيحة جدّا عن هـذا النوع 
مـن الأعطيـات والِهبـات، واكتفـت بالإشـارة إلى مـا يبذلـه أمراء الحـاج في هـذا الصدد. 
وقـد ذكـرت لنـا تلك المصـادر عـن خلف بن حمـد بن مهيـوب القحطـاني الأحسـائي،2 
المعـروف بــ: »ملـك التجار« )حـدود 790ـ بعـد 845هــ(،3 المقيم في الهنـد، يقول تقي 

1 . ابـن إيـاس الحنفـي، محمـد بـن أحمـد، بدائـع الزهـور في وقائـع الدهـور، تحقيـق:  محمـد مصطفـی، 
مكتبـة  دار البـاز: مكـة المكرمـة، الطبعـة الأولى: 1395هــ - 1975م،  5 : 431.

م بـن القحطـاني، ملك التجـار القائـم بدولة  2 . هـو خلـف بـن حسـن بن مهيـوب مبن نـاصر بن مُقـدَّ
السـلطان شـهاب الديـن أب المغـازي أحمد شـاه، مُتملك كربـلا، وغيرها مـن بلاد الهنـد، ولد حدود 
سـنة 790هــ بحصـن القرمطـي مـن الأحسـاء )الواقـع بقريـة  البطاليـة(، و نشـأ بهـا في كفالة أبيه، 
وكان مـن شـيوخها، و قـد بـدأ حياته كتاجـر بالهجرة إلى بـلاد هرمز على السـاحل الفارسي بفرسـن 
جيديـن، واشـتری معهـا أربعة، ومنهـا ذهب إلى الهنـد واتصل بالفقيه شـمس الدين محمـد الميموني، 
الـذي شری الأفـراس منـه، لتكـون بـذرة تجارتـه وسـلطته، توفي بالهنـد في النصـف الثاني مـن القرن 
التاسـع الهجـري. المقريـزي. تقـي الديـن أحمـد بـن عـلي )677ـ845هــ / 1365ـ1442م(، درر 
العقـود المفيـدة في تراجـم الأعيـان المفيـدة، حققـه وعلـق عليه الدكتـور محمـود الجليـلي، دار الغرب 

الإسـلامي: بـيروت، الطبعـة الأولى: 1423هــ / 2002م، 2 : 57.
3 . وذلـك لأن المقريـزي لم يُـشر إلى موتـه أثنـاء تأليـف الكتـاب والـذي يظهـر أن وفاته كانـت بعد وفاة 

المقريزي.
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الديـن المقريـزي )766ـ845هــ( عن عطايـا خلف: 

»ومـا زال يرسـل في كلِّ سـنة إلى أشراف بَنـي حَسَـن بمكـة، وأشراف بَنـي حُسـن 
ة حاجتهـم«.1 بالمدينـة النبويـة بـيء مـن المـيراث، فيقـع منهـم الموقـع الحسـن لشـدَّ

وهـذا إشـارة  إلى أن عطايـاه كانـت متكـررة عـلى مـدی أعـوام، ومرتبطـة في الغالب 
بالأطعمـة والمأكـولات، كـا فيـه بيـان للقـدرة الماليـة التـي كان عليهـا لتكـون عطايـاه 
لـلأشراف والتـي تكـون في العـادة جزيلـة  وكبـيرة. ولا يبعـد أنـه كان هناك غـيره ولكن 
المصـادر لم تـشر، لأن معظـم الرصـد لتاريخ المنطقـة ارتبـط بالتاريخ السـياسي منها فقط، 
وشـذرات بسـيطة عـن الوضـع الاجتاعـي ممـا فـوّت علينـا الكثـير مـن هـذه الجوانـب 
المرتبطـة بوضـع الحاج على مختلـف الأصعدة والجوانـب والتي من بينها الهبـات والعطايا.

الفصل الثالث: صناعة كسوة الكعبة الشريفة في الأحساء: نبذة تاريخيّة

اشـتهرت مدينـة الأحسـاء منـذ مئـات السـنن بصناعـة النسـيج، وخياطـة المشـالح 
)العبـاء( التـي تصدرهـا لمختلـف مناطـق الخليـج ]الفـارسي[ ، وكان الأمـراء والزعـاء 
داخـل البـلاد وخارجهـا يفضلـون البشـت الحسـاوي لما يمتـاز به مـن دقة صنـع وجودة 
حياكـة لا يجدوهـا في المناطق الأخری، وهـي صنعة توارثها الأحسـائيون جيل بعد جيل، 
أكسـبتهم سـمعة وشـهرة بارزة جعلتهـم يصـدرون نتاجهـم إلى دول الخليـج ]الفارسي[ 

كالبحريـن والكويـت والإمـارات وعـان وقطـر، وغيرهـا كالعراق و سـوريا.

وكان يختـصّ بهـذه المهنـة عـدد مـن الأسر الأحسـائية عرفـت بفنهـا و تميزهـا في هذه 
الصنعـة، تنقلـت في أفـراد أسرهـا جيـلاً بعـد جيـل، منهـم عـلى سـبيل المثـال العـار، 
المهـدي،  الحـرز، الخـرس، المحمـد صالـح، الخاجـه، الرمضـان، القطـان، البـو نـاصر. 
القضيـب، النجـار، الخميس، الجعفـر، البوزيـد، وغيرها مـن العوائل التي تعود شـهرتها 

1 . درر العقود المفيدة في تراجم الأعيان المفيدة، مصدر سابق 2: 61.



210

ج
لح
ت ا

قا
مي

هـ
 1
44
4 
ب
رج
ر 
شه

59

في هـذا الفـن لمئـات السـنن، لـو اسـتغرقنا في التفاصيـل لخرجنـا عـن الموضـوع. 

هـذا الأمـر كان الخلفيـة التاريخيـة وراءَ اختيـار منطقة الأحسـاء بالخصـوص للتكفل 
بصناعـة كسـوة الكعبة، لمـا يمتاز أهل هـذا البلد من فـن و ذوق رفع في الخياطـة والحياكة 

ونسـج جعلهم محـل أعجـاب كلّ من تعامـل معهم. 

ورغـم مـا لهذه المنطقة من إسـهام في كسـوة الكعبة ولو بشـكل محدود نجـد أن معظم 
المؤرخـن لتاريخ كسـوة الكعبة يتغافـل عن هذه الجزئية مـن تاريخ الأحسـاء ويتجاوزها 

دون التفصيـل والتطـرق للدور الأحسـائي في هـذا الجانب الهام من كسـوة الكعبة.

عصـور صناعـة الكسـوة : تشّرفت الأحسـاء بـأن تكون لهـا حظوة ونصيـب وشرافة 
في نسـج كسـوة الكعبـة المشرفـة، وذلـك في عـدة عصـور وحقب سياسـية مـرّت عليها، 

نوجزها عـلى النحـو التالي: 

العر الأول: الدولة السعودية الأولى: 
ففـي الدولة السـعودية الأولى بعـد أن سـيطر سـعود بن عبـد العزيز على مكـة المكرمة 
1220هــ واسـتطاع عـزل الشريـف غالب مـن إمارتهـا، منع دخـول الحجاج الشـامين 
والمصريـن إلى مكـة المكرمـة  لمـا كان يـراه مـن دخولهـم في مواكـب تتضمـن الطبـول 
والموسـيقی با يتعارض مع الشــريعة الإسلامية، وكانت كسـوة الكعبة يضرونها معهم.

وفي هـذه الحقبـة  وصلـت الشـهرة الأحسـائية في صناعـة  العبـاءة والنسـج الأفـاق،  
فـكان الأشراف والأعيان في مكة يرتدون العباءة الأحسـائية كنوع  مـن التفاخر واعتراف 

بـا لهـذا البلد من فـن وإتقـان في صناعـة العباءة.

فقـد كان الشريـف غالـب بـن مسـاعد )1202ـ 1228هــ( حاكـم مكـة يرتـدي 
الملابـس التـي يرتديهـا كبـار أهـل مكـة وعـلى رأسـه غطـاء مـن الحريـر وعليـه عبـاءة 
صناعـة  الأحسـاء،1 لمـا يمتاز به هـذا البلد من جـودة وتصص في هذه الحرفـة والصنعة. 

1 . إمارة الشريف غالب بن مساعد في مكة 1202ـ1228هـ، مصدر سابق: 106.
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هـذه السـمعة الطيبة والشـهرة الواسـعة؛ جعل سـعود بـن عبدالعزيز يكلـف الصناع 
والمهرة الأحسـائين بصنع كسـوة للكعبة المشرفة، وذلك عام 1221هـ، فقد كسـا الكعبة 
بكسـوة أحسـائية قيلانية، وصفها لطـف الله بن أحمد جحاف اليمنـي )1189ـ1243هـ( 
بالقـول: »ولمـا نزل سـعود إلى البيـت أمر بأن تُنزع كسـوته، وكسـا الكعبة عباءة حسـاوية 

قيلانيـة، وهي مـن أفخر مـا عندهم«.1

ووصـف بن البشر الكسـوة: »أنها كسـيت في الأعـوام التالية بالقيلان الأسـود الفاخر 
و جُعـل إزارها و كسـوة بابها حريراً مطــرّزاً بالذهب والفضة، وفي بعـض الأحيان تكون 

كسـوة الباب من الحريـر الأحمر«.2

وبعـد دخـول محمدعلي باشـا مكة تحـدث عن كسـوة الكعبـة قائـلاً: »بـأن العمودين 
وجـدران الكعبـة مغطاة مـن الأعلى حتى ارتفاع خمسـة أقـدام عن أرضية الكعبة بكسـوة 

مـن حريـر وردي اللـون، يتخلله تطريـزات فضية«.3

ويؤكـد الدكتـور عبـدالله المطـوع مصداقية هـذه الروايـة: »والحقيقـة أن هـذه الرواية 
معقولـة جـدّا؛ لأن الأحسـاء جـزء من دولة سـعود،  بالإضافـة إلى أنها مشـهورة بالحياكة 
وصناعـة النسـيج الجيـد، ولهـذا فـلا يسـتغرب أن يكرّم بـل ويـشّرف أهالي تلـك المنطقة 

بصناعـة كسـوة الكعبـة المشرفة«.4

وفي السـنوات التـي تلتهـا مـن حكـم سـعود عـلى مكـة المكرمة كانـت تصنع كسـوة 

1 . جحـاف، لطـف الله بـن أحمـد، درر نحـور الحـور العـن بيـرة الإمـام المنصـور عـلي و أعـلام دولة 
الميامـن 1189ـ1224هــ / 1775ـ 1809م، تحقيـق: إبراهيـم بـن أحمـد المقحفي مكتبة الإرشـاد: 

صنعـاء، الطبعـة الأولى: 1425هـ: 753.
2 . عنوان المجد في تاريخ نجد، مصدر سابق 1: 295.

3 . إدارة مكـة المكرمـة في عهـد الدولة السـعودية الأولى: د. عبـدالله بن محمد المطوع، مجلة الـدارة، العدد 
الأول المحرم 1429هـ، السـنة الرابعة والثلاثون: 97.

4 . مجلة الدارة، العدد الأول المحرم 1429هـ، مصدر سابق: 96.
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الكعبة في الأحسـاء، وترسـل إلى الحجاز لمـا وجد في التجربة الأولى من نجـاح باهر وتميز، 
في الوقـت الـذي لم تكـن أي منطقـة مـن التي خاضعـة للأمير سـعود تمتلك هـذه الموهبة 
والشـهرة في الحياكـة والخياطـة للقيـام بهـذه المهمـة العظيمة والشــرف الكبـير في الصنع 
خـلال حكـم سـعود الكبير عـلى الحجاز من سـنة 1221هــ، إلى عـام 1227هــ، والتي 

انتهت بسـيطرة محمـد علي باشـا عليها سـنة 1228هـ.

ففي هذه الحقبة  توقفت مصر عن إرسـال كسـوة الكعبة المشــرّفة مدة سـبع سـنوات 
حتى تسـتقر الأمور على أرض الحجاز، ولم ترسـل للكعبة المشّرفة كسـوة من مصر سـوى 

في شوال 1228هـ.1

مكان صنع الكسوة: 

للمـرة الأولى نسـجت كسـوة الكعبـة بالأحسـاء سـنة 1221هــ، في بيـت أحـد أبناء 
عائلـة  الشـمس، وبالتحديـد في منـزل عيسـى بن شـمس بمدينة المـبرز، في شـارع الحاكة 
في فريـق )حـي( المجابـل، وكان ذلـك في وقـت اشـتهرت فيه عـدة عوائل بحـي المجابل 
بالمـبرز بعمل نسـج وخياطة المشـالح، كعائلـة  السـيافي، والبوعريش، والقديـي، والذي 
لا نسـتبعد أن يكـون لهم مسـاهمة ومشـاركة في نسـج الكسـوة الشــريفة، إضافـة لبعض 

النسّـاج من مدينـة الهفوف.

مـكان صناعة الكسـوة للكعبـة المشّرفة في مدينـة المبّرز بالأحسـاء، بوّابـة البيت الذي 
كانـت تصنـع بداخلـه كسـوة الكعبـة المشّرفة أنقـاض البيـت في الوقـت الحالي بعـد قرار 
إزالتـه لكونـه آيلًا للسـقوط في السـنة الثانية عـام 1222هــ، انتقلت صناعة الكسـوة إلى 
مدينـة الهفـوف وبالتحديـد في منزل الشـيخ أحمد بن عمر المـلا )ت 1240هــ(، الواقع في 
حـي الكـوت بفريـق )حـي( الرويضة، وذلـك لأن منزله واسـع، عـلى مسـاحة ألف متر 

1 . حلمـي، إبراهيـم، كسـوة  الكعبـة المشرفـة وفنـون الحجاج، كتـاب اليوم يصـدر عن مؤسسـة أخبار 
اليوم: القاهـرة، د. ت[: العـدد: 320: 59.
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مربـع، وكان ذلـك بإشراف عبـدالله بن إبراهيم السـقوفي، وبعـد الفراغ منها أرسـلت إلى 

مكـة عـن طريق العقـير إلى ميناء جدة، خشـية عليها من قطّـاع الطرق المتربصـن في زوايا 
تلاعه.1 وبـن  الطريق 

والجديـر بالإشـارة أن حـي الكـوت هو مركـز الحياكة وصناعـة العباء في الأحسـاء في 

تلـك الحقبـة حيـث بـرزت مجموعة  كبـيرة مـن الأسر كانـت مصنوعاتهم ومنسـوجاتهم 

مـن العبـاء والمشـالح تصدر إلى مختلـف أصقاع الجزيرة، وهم سـبب شـهرتها الكبيرة، من 

أمثـال: البوزيـد، أبـو نـاصر، الجعفـر، الحـرز، الخـرس، الخميـس، الخواجـه،  الرمضان، 

العـار، القضيـب، القطان، المحمـد صالـح، المهدي، النجـار، وغيرها.

ونتيجـة للإتقان والجودة اسـتمرت صناعة الكسـوة في الأحسـاء إلى آخـر عهد الدولة 

السـعودية الأولى، متنقلاً نسـجها بن مدينة المـبرز والهفوف.

العر الثاني: عهد الملك عبد العزيز آل سعود: نبذة تاريخية: 

لـن نتوغـل كثـيراً في تاريـخ صناعـة كسـوة الكعبـة عـبر التاريـخ كـي لا يخرجنا عن 

إطـار بحثنـا، ولكـن نشـير إلى بدايـات العقـد الرابع مـن القـرن الخامس عـشر الهجري، 

حيـث تشـير المصـادر إلى أن كسـوة  الكعبـة منذ سـنة  1229هــ، إلى سـنة 1340هـ، أي 

مـا يقـارب )11( سـنة كانت تـأتي من مصر ثـم أوقفت مصر إرسـالها في سـنة 1341هـ، 

فكسـاها الشريف حسـن بالكسـوة التي بعثت بهـا الدولـة  العثانية منذ سـنة 1333هـ، 

وذلك بسـبب التوتر الذي نشـأ بن الشريف حسـن والملـك فؤاد الأول، ثـم قامت مصر 

بإرسـال كسـوة الكعبة سـنة 1342هـ، مـرة  أخرى.

إلّا أنهـا عـادت في سـنة 1343هــ إلى انقطاعهـا مـن جديـد بسـبب دخـول الملـك 

1 . لقـاء منتـشر في وسـائل التواصـل مـع الدكتـور عبـد الإله المـلا، حول مـكان صنع كسـوة الكعبة في 
الأحساء.
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عبدالعزيـز آل سـعود الحجاز والاسـتيلاء عليها سـنة 1343هـ،1 حيث كسـاها الملك في 
هـذه السـنة بكسـوة مـن صنع الأحسـاء.2

كسوة الكعبة سنة 1343هـ في المصادر التاريخية: 

كسـيت الكعبـة في صبـاح يـوم عيـد الأضحـى مـن عـام 1343هــ، بكسـوة جديدة 

مـن صنـع الأحسـاء،3 وقـد بلـغ عـدد الحجـاج تلـك السـنة مائـة ألف مـن داخـل نجد 

وملحقاتهـا، ومـا يقـارب مـن السـبعة آلاف حـاج مـن خـارج الديـار العربية.

وقـد نـشر ذلك في جريـدة أم القرى الصـادرة من مكـة في حينه في عددهـا الأول: »أن 

الملـك عبـد العزيـز، وعندمـا كان في الحجـاز لم تـأتِ كـا هـو معتـاد. عندها أمـر جلالته 

بعمـل الكسـوة الشريفـة بالأحسـاء،4 وبالفعـل تـمَّ نسـجها وتطريزهـا على أكمـل وجه 

وأرسـلت من الأحسـاء لمكـة المكرمة في حينه و وضعـت على الكعبة المشرفـة صبيحة يوم 
عيـد الأضحـى المبارك عـام 1343 هجريـة 1925م«.5

وقـد أشـار الشـيخ محمـد طاهـر كـردي في كتابـه »التاريـخ القويـم لمكـة وبيـت الله 

الكريـم«، نقـلاً عـن تاريـخ الغازي قائـلاً: »إنَّ كسـوة الكعبة سـنة 1343هــ، كانت من 

1 . مـؤذن، أعـداد الطالـب عبـد العزيـز عبـد الرحمـن، كسـوة الكعبـة وطرزهـا الفنيـة منـذ العـصر 
العثـاني، إشراف الأسـتاذ الدكتـور محمـد ريـاض العـتر، رسـالة مقدمة لنيـل درجـة الماجسـتير في 
قسـم الحضـارة والنظـم الإسـلامية بجامعـة أم القری بمكـة المكرمـة سـنة 1401ـ1402هـ، غير 

منشـورة: 286.
2 . كسوة الكعبة وطرزها الفنية منذ العصر العثاني، الهامش: 286. 

3 . الغـازي، عبـدالله المكـي الحنفـي، إفـادة الأنـام بذكـر أخبـار بلد الله لحـرام مـع تعليقة المسـمی بإتمام 
الـكلام، دراسـة وتحقيـق: ا. د. عبدالملـك بن عبـدالله بن دهيـش، مكتبة الأسـدي للنـشر والتوزيع: 

مكـة المكرمـة، الطبعـة الأولى: 1430هــ ـ 2009م،  5 : 73.
4 . التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم، مصدر سابق 3:  569.

5 . جريدة أم القری، العدد 29 بتاريخ 25 ذي الحجة 1343 هـ، في صفحة: )حوادث محلية(.
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صنـع الأحسـاء بأمـر مـن الملك عبـد العزيـز«.1

وإليـك أخيراً نـص الخبر تحت عنوان: )كسـوة الكعبـة المشّرفة(: »فاتنا نذكـر في الجزء 
المـاضي مـن الجريـدة خبر الكسـوة الجديدة التـي وضعت عـلى الكعبة المشّرفـة صباح يوم 
عيـد الأضحـى، وقد تأخـر مجيء الكسـوة التي تـأتي من الديـار المصرية فاسـتعيض عنها 

بكسـوة من صنع الأحسـاء في الديـار النجدية«.2

ومن هذا الكام كله نخرج بعدة أمور من أهمها: 

إنّ أول كسـوة للكعبـة كانـت بعـد دخـول مكـة المكرمـة تحـت الحكـم السـعودي، 
صنعـت عـلى يـد النسـاجن الأحسـائين، وذلـك سـنة 1343هــ.

إنَّ الكسـوة للكعبـة المشّرفـة كانـت »مكسـوة  كسـوة فاخـرة«؛ كـا يقـول أحمـد عبد 
الغفـور، مما أدهـش الحجاج المصرين وحكومتهـم، أي لم تكن تقل مسـتوى عن الصناعة 
المصريـة، إن لم تكـن تفوقهـا، وهـذا يؤكد عدم صحـة القـول إنّ الملك عبـد العزيز وضع 
للكعبـة  الشريفـة كسـوة سـنة 1333هــ، وإلّا لـكان المصريـون تعرّفـوا عليهـا أنهـا من 
صنعهـم، بـل سـتكون بدل الإعجـاب، محل سـخرية وتهكـم أنّ الملك لم يسـتطع إحضار 

كسـوة جديدة للكعبـة المشّرفة.

شـهرة الأحسـاء الكبيرة في الحياكة ونسج الخيوط وفن التطريز سـاهم في وقوع اختيار 
الملـك عبـد العزيـز عليهـا لصنع ونسـج الكسـوة التي تعـد من أعظـم المهام تشريفـاً، كا 
أنـه يشـكل تحدياً أمام الأحسـائين بنتـاج عمل يتوافق مع مسـتوى و جودة كسـوة الكعبة 
خـلال الأعـوام الماضيـة المصنوعة مـن أبرع المهـرة المتمرسـن، بحيث لا يلحـظ الحاج و 

مرتـاد بيت الله الحـرام اختلافاً في المسـتوی والإتقان.

1 . الكعبـة المشرفـة وكسـوتها، محمـد بن سـعد الشـويعر، جريـدة الجزيره: الجمعـة 15 شـوال، 1420 
العـدد 9976.

2 . جريدة أم القرى بعددها 29 بتاريخ 25 ذي الحجة 1343 هـ، في صفحة: )حوادث محلية(.
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مكان صنع الكسوة في الأحساء:

وهـي من المسـائل التي شـغلت الأحسـائين والباحثـن بحثـاً وتنقيباً وتفاخـراً لعظم 
الأمـر وأهميتـه، لـذا سـنحاول هنـا الاسـتفادة مما نـشر وتناقله الأحسـائيون حـول مكان 
صنع الكسـوة سـواء خـلال الدولـة السـعودية الأولى أو الثالثـة، والأسر العاملـة في هذه 

المهمـة الجليلـة والعظيمة.

كان محـلّ الصنـع في منـزل في حـي المجابـل بمدينة المـبرز في منزل الأسره آل موسـى، 
والـذي يؤسـف له أننـا لم نعرف أسـاء المشـاركن في صنع الكسـوة.

إضافةً إلى قرية الجرن القابعة في شـال الأحسـاء الشـهيرة بالصناعات الخوصية والمداد، 
حيـث سـاهم رجالاتهـا ونسـاؤها في عهـد الملك عبـد العزيز بـن عبدالرحمن آل سـعود في 

أول عهـده في صناعـة المـداد )الحـصر( للحرم المكي وقد اسـتمر ذلك لعدة سـنوات.

٭     ٭     ٭

الباب الرابع: إطالة عى التاريخ الأحسائي في الحجاز ...

عامـي  بـين  خالـد  وبنـي  الصفويـة  الدولـة  بـين  الحـج  مراسـات  الأول:  الفصـل 
)1117ـ1195هــ(

جرت مراسـلات عديدة بن بعـض الزعاء في بلاد فارس المختلفة وحاكم الأحسـاء، 
وذلك في القرن الثـاني عشر الهجري. 

منهـا مـا كان مـن دولـة بنـي خالـد في عهد الشـيخ سـعدون بن محمـد بن غريـر الذي 
اسـتمر حكمه بـن عامـي )1103ـ 1135هـ(، وكذلك وزيره الشـيخ ناصر الأحسـائي، 
وامتدت المراسـلات إلى سـنة 1195هـ، وذلك في عهد الأمير سـعدون بن عريعر الخالدي 

بغـرض طلـب الاهتـام بالحجاج الإيرانيـن القادمـن إلى الحج عن طريق الأحسـاء...

...وممـا يجـدر ذكـره أنَّ هـذه الرسـائل تبـن الموقعيـة الاسـتراتيجية لمنطقة الأحسـاء، 
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توضّـح ما تشـكّله مـن أهميتة لحجاج فـارس، والمناطـق القريبه منها، وسـوف نتناولها من 
خـلال العناويـن التاليـة:   عصر المراسـلات: كانت المراسـلات خلال وجـود الحكومتن 
الدولـة الصفويـة في فـارس )907ـ1148هــ(، وبالتحديـد في حكـم حسـن الأول بـن 
عبـاس الثـاني )1105ـ 1135هــ(، و دولة بنـي خالد في الأحسـاء )1080ـ 1210هـ(، 
في الحقبـة التـي حكم فيها الأحسـاء الشـيخ سـعود بـن عريعـر، أي بن عامـي )1103ـ 
1135هــ(، وهـذه الحقبـة  بالتحديـد قريبة من سـنة 1120هــ، الفترة التـي كان خلالها 
الشـيخ نـاصر الديـن البويهـي، وزيـراً لابـن عريعـر، كا يقـرّر ذلـك الرحالـة مرتى بن 
علـوان في رحلتـه إلى الأحسـاء، حـن زارها خـلال ذلـك التاريخ، فقـد قـال: »ويذكروا 
)كـذا( إن نصـف أهلهـا شـيعة، ونصفهـا سـنة، ومتَّحديـن اتحـاد الأهـل من غـير عناد، 
وكذلـك قراهـا، وكافلهـا و واليهـا وحاميهـا يقـال له الشـيخ سـعدون من عـرب خالد، 
ووزيـره شـيعي يقـال لـه الشـيخ نـاصر، وأنـه مـن أولاد مـروان ابـن الحكم كـا أخبرنا، 

واجتمعنـا ببعـض أهـل البلد مـن الفريقـن، وكل منهـا راض عـن الآخر«.

وقـد مكـث في الأحسـاء خمسـة وعشريـن يومـاً، مـن عـام 1120هــ، مما يجعـل هذا 
التاريـخ هـو أقـرب احتـال للمراسـلات، ويقـوي هـذا الاحتـال أنّ وفاة الشـيخ محمد 
مسـيح الكاشـاني ـ وهـو أحد أطراف أغلـب المراسـلات ـ كانت حوالی سـنة 1121هـ.

والـيء اللافـت في هـذه المراسـلات أن يكون طريـق الحـاج الإيراني عبر الأحسـاء، 
في حـن كان درب زبيـدة المعـروف بطريـق الحـاج مـن الكوفـة إلى مكـة أقرب وأسـهل، 
خاصـة المقادمـن عن طريـق الـبّر،1 الذين يكـون طريقهم عبر العـراق، ومنهـا إلى الديار 

1 .   طريـق الأحسـاء هـو أقرب وأسـهل الطرق بن إيـران والحجاز؛ أذ أن المسـافر بن إيـران والحجاز يتعن 
أن يقطـع أراضي العـراق بكاملهـا قبـل أن يدخـل صحـراء الجزيـرة العربيـة، بأبطإ وسـيلة نقـل في ذلك 
الزمـن وهـي الحـار، حيث لم يكن الجمل مسـتخدماً في النقل في تلك الأصقاع، بينا يسـتخدم المسـافرون 
مـن إيـران إلى الحجـاز طريـق البحـر إلى مينـاء أو القطيـف، أو الجعيمة، ثم يسـتقلون الجـال، يضاف إلى 
ذلـك أن العـراق كان تحـت الحكـم العثـاني،  والعلاقة بـن العثانين والصفويـن متوترة كا هـو معروف.
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المقدسـة في طريـق متكامـل الخدمـات، ويعـبره الحـاج عـبر العصـور؛ مما يوحـي بوجود 
مانـع جعـل الحـاج في العـصر الصفـوي يسـتبدل ذلـك الطريق بطريـق الأحسـاء، ومنها 
إلى مكـة المكرمـة تحـت حمايـة ورعاية حاكـم بني خالد حينها الشـيخ سـعدون بـن عريعر 

الخاليـد، ونائبه الشـيخ نـاصر الدين الأحسـاني. 

ولكـي تتضـح الصـورة والحركـة السياسـيه التي كانـت تعيشـها الدولـة الصفوية في 
هـذه الحقبـة الزمنيـة بالـذات ينبغـي أن نشـير إلى عدّة أمـور مـن أبزرها: 

إنّ السـلطان حسـن، آخر حكام الدولة الصفوية  )1105ـ1138هــ(، والذي صعد 
عـرش الدولـة الصفويـة بعـد وفاة والده الشـاه سـليان الذي وافتـه المنيـة في الخامس من 
شـهر ذي الحجـة سـنة 1105هـ، وصـل الحكم والدولـة كانت تعاني مـن ضعف وترهل 
داخـلي و خارجـي، نتيجـة للصراعـات والحـروب التـي كانـت تعـاني منهـا الدولـة على 
عـدة جبهـات، منهـا الجانـب الأفغاني الـذي كان ينشـد الاسـتقلال عن الدولـة الضعيفة 
التـي كان حكامها مشـغولن بالملـذات والملهيات، ناهيك عـن القدرة السياسـية في إدارة  
الأمـور، فأخـذوا يغـيرون على المناطـق الخاضعة للنفـوذ الصفـوي، ويقتلون ويسـلبون، 
منهـا الـذي حدث سـنة 1108هـ في يزد عندما أغـاروا عليها وأسروا منها 800 شـخص 
مـن سـكانها، ولعـل أول مـؤشرات الخطـر الأفغـاني عندمـا قـام ميرويس الأفغـاني بقتل 

حاكـم قندهار سـنة 1221هـ، والسـيطرة عـلى المدينة.1

ومـن الجهـة الأخـرى الدولـة العثانيـة التـي كانـت تضيـق عـلى الدولـة الصفويـة 
وتتصيد الفرص لإسـقاطها رغم انشـغالها سياسـيّاً وعسـكريّاً بالعدو الـروسي الذي كان 
يعيـش معهـا حالـه اقتتال. وكانت تسـيطر عـلى معظم العـراق، وقد بسـطت نفوذها فيه، 
وأخـذت تضيـق عـلى الحجـاج الإيرانين و تمنعهـم من العبـور داخـل الأراضي الخاضعة 

1 . الموسـوي، إعـداد عباس حسـن )كال السـيد(، نشـوء وسـقوط الدولـة الصفوية، مكتبة فـدك: قم، 
الطبعـة الأولى: 2005م ـ 1424هـ: 264.
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لنفوذهـا وسـيطرتها، إمـا بمنعهـم مـن العبـور أو عـبر الهجـات المنظمـة التـي تشـكل 
حالـة  قلـق لـدى الحـاج الإيـراني الـذي كان يتخـذ معـبر زبيـدة الذي هـو طريـق الحاج 

الشـهير مـن الكوفـة إلى مكـة المكرمـة، وتجعلـه يتجنب هـذا الطريـق قدر المسـتطاع.

في الوقـت الـذي كانـت تعـاني الدولـة العثانيـة مـن انهيـار داخـلي، ممـا أثـر في معظم 
الولايـات الدولـة وخاصـة الأقاليـم النائبـة كالأحسـاء، وزاد مـن ذلـك مقاومـة القبائل 
العربيـة للـولاة والمتصرفـن العثانيـن في الأحسـاء، وهذا السـبب هـو الذي مهـد لنفوذ 
بنـي خالد لأخذ الحسـا مـن يد الدولـة العثانية، وذلك في عصر السـلطان محمـد الرابع.1

ورغـم ذلك حـرص الخوالد على حفـظ العلاقة الودية التي يشـوبها الحـذر مع الدولة 
العثانية بعدم الإسـاءة لرجالات الدولة العثانية في المناطق المسـيطر عليها وإنا بإرسـالهم 
سـالمن إلى العـراق، وهـذا كان يتوافـق مع مصلحة الدولـة العثانية التي لم تكـن تريد فتح 
جبهـة صراع جديـدة لها في الخـارج في الوقت الراهن عـلى الأقل؛ إذ كان همهـا الأعظم أن 

تبقى الأحسـاء بعيـدة عن أيدي القـوی البريطانية. 

في هـذه الحقبـة كان وجود الخوالـد يعتبر كا يقـول )الوزيناني(: »خـط الدفاع الشرقي 
عـن مكـة  والمدينـة وكان الخليـج الشـالي خاضعـاً آنـذاك في مناطـق الشـالية لشـيوخه 
ورؤسـائه الموالـن أيضـاً للدولـة العثانيـة، وهـذا واضح ممـا كان يفعلـه بنو خالـد الذين 
كانـوا يقومـون بحايـة حجّاج العـراق إلى الأراضي المقدسـة للحج و حمايتهـم من القبائل 
التـي تقـوم بقطـع الطريـق عليهـا، كقبائـل الظفـير وغيرهـا مـن القبائـل الأخـرى التـي 
كانـت تغـير عليهـا، ففي سـنة 1100هــ، قامت قبائـل الظفـير والفضول بقطـع الطريق 
عـلى حجّـاج العراق بقـرب التنومة؛ لهـذا كان قيام حـكام بني خالـد بالغزوة تلـو الغزوة 
لتأديـب هـؤلاء القبائل التـي تتعرض لقوافل حجـاج الدولة العثانية من العـراق، و حماية 

1 . الوزينـاني، إعـداد الدكتـور خلـف بن دبلان بن خضر، الأحسـاء في القـرن الثاني عـشر الهجري، دار 
القاهرة: القاهرة، الطبعـة الأولى:  2007م: 108.
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قوافـل الحـج آنذاك يشـكل مظهراً هامّـاً من مظاهر وجـود الدولة العثانية وحمايتها لشـبه 
العربية«.1 الجزيرة 

وهـذا لم يكـن يجـري مـن بنـي خالـد دون مقابـل وفوائـد مادية تعـود عليهـم، الأمر 
الـذي اسـتفاد منهـا الصفويون في تسـيير قوافلهم للحجيـج بحاية بني الخالـد الذين كان 

لهـم صيـت واسـع في هـذا المجال.

كـا عانـی الحـاج الإيراني والهنـدي القادم عـبر البحرين على حدٍ سـواء بعد سـيطرت 
الخـوارج في عُـان، بعد شـن عـدّة هجات عـلى جزيـرة أوال وإحـداث مجازر كبـيرة فيها 
كالتـي حدثـت في جزيـرة النبيـه صالح وغيرهـا، إضافة إلى قطـع طريق الحـاج القادم عبر 

الأراضي.2 تلك 

في ظـلّ هـذه الظـروف الصعبـة أصبـح الخيـار الأحسـائي قويّـاً، خاصـة أنهـا تعيش 
حالـة  اسـتقرار سـياسي نسـبي في ظـلّ حكومـة الخوالـد الباسـطن نفوذهـم في المنطقـة، 

وكانـت لهـم درايـة بطريـق الحـاج القادمـن مـن تلـك الأنحـاء وحمايتها. 

علـاً بـأنّ طريـق حـاج الأحسـاء كان يسـلكه الحجّـاج الإيرانيـون قبل ذلـك التاريخ 
بعـدة قرون، خصوصاً سـكان السـاحل الفارسي منهـم، والقريبن منها مـا ذكره صاحب 
)الفوائـد الرضويـة(، في ترجمـة )عـلي بن الحسـن بن عـلى بن محمد الـرح العامـل ما نصه: 

»قـال أخوه الشـيخ أحمد في )الدرالمسـلوك(: 

»وفي سـنة سـبع وثانـن وألـف أخـذت الأعـراب حجـاج العجـم، في طريق الحسـا 
بعـد مـا حجـوا، وفقـد منهـم خلـق كثـير، وكان فيمـن فقـد أخـي الأصغـر الشـيخ علي 
وسـلم أخـي الأكـبر الشـيخ محمـد، وكان قـد مى عـلى طريـق البحريـن ومعـه ابن ملا 
خليـل القزوينـي الأخبـاري وجماعـة، ونظم قصيـدة مطلعهـا: »ركبنا مُتـون البحر في لجة 

1 . الأحساء في القرن الثاني عشر الهجري،  الوزيناني، مصدر سابق: 109.
2 . نشوء وسقوط الدولة الصفوية، مصدر سابق: 264ـ265.
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الأبيـات«.1 الأسرى، 

وقـد اسـتمر ذلك الطريق محل استحسـان لدى الحجاج الأعاجم خـلال القرن الثالث 
عـشر والرابـع عـشر الهجري، فقـد كتب على نسـخة من كتـاب )في آداب السـفر والحج( 
للسـيد محمـد باقـر بن محمـد تقـي... لناسـخ مجهول، عـلى الغـلاف الأول مـن المخطوط 

هـذا التعليـق الذي يعود لسـنة 1249هـ: 

»بسـم الله الرحمـن الرحيـم. ليعلـم أنّ هذا المنسـك قـد اشـتريناه من الأعـراب الذين 
نهجـوا حجـاج العجـم طريق مكة عـلى طريق الأحسـاء والمطلـب التخلص منـه حتى لا 

يخفى. سـنة التاسـعة والأربعن بعـد الألـف والمائتن«.2

ممـا يقودنا إلى الجزم بأن الأحسـاء كانت تشـكّل رابطـةً هامة للحاج الإيـراني، وطريقاً 
أساسـيّاً يسـلكه الحجـاج العجـم، لماتتمتع به مـن أهمية قصـوى، وقدرة على تأمـن الحاجّ 
عـن غـيره مـن الطـرق الأخـرى، ومـا هـذه المراسـلات إلّا نتيجـة درايـة  وخـبرة قـدم 
خلالهـا الحجـاج مـن مناطـق مختلفة مـن بلاد فـارس، منهـم من بنـدر بوشـهر، وآخرون 
من خراسـان، المشـهد الرضـوي، والحجاجُّ الإيرانيـون الذين وصلوا إلى البصــرة، ولعل 

بعضهـم مـن إصفهـان أو غيرهـا من مناطـق النفـوذ الصفوي في تلـك الفترة.

هـذه الرحـلات لم تكـن تـأتي إلى الأحسـاء عن طريـق البر لمـا يتخلل هـذا الطريق من 
مخاطـر ومشـاكل مـع بعض البـداة الذيـن يسـتغلون الحجاج مـن أجل النهب والسـلب، 
وإنـا تسـلك الطريق البحري من الجهة السـاحلية المطلـة على الخليج ]الفـارسي[ إلى ميناء 

العقـير التابـع للأحسـاء، ومنه إلى الديار المقدسـة بالحجـاز تحت الحايـة الخالدية.

1 . القمـي، الشـيخ عبـاس، الفوائـد الرضويـة في أحـوال علـاء المذهـب الجعفريـة، تحقيـق: نـاصر باقـري 
بيدهنـدي، نـشر دفتر التبليغات الإسـلامي، الحوزة العلميـة: قم، الطبعـة الأولى، 1387هــ، ش، 2: 262.
2 . فهـرس مخطوطـات الروضـة الحسـينية في كربـلاء، سـليان هـادي آل طعمة، مجلـة  الذخائـر، العدد 

العاشر، ربيـع 1422هــ ـ 2002م: 203.
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مشاكل الحاجّ الإيراني:
كان هـذا الطريـق خيـاراً جيـداً نظـراً لتميّـزه، وتوفـيره عدة أمور تشـكّل نقطـة هامة 

للحـاجّ الفـارسي، يمكـن تلخيصهـا في التالي: 

معرفة الطريق إلى الديار المقدسة: 

إنّ معرفـة الطريـق المؤدي إلى المناطق المقدسـة يتطلـب خبرة بالمنطقـة وبطرقها الوعرة 
مـن السـالكة، الآمنـة مـن الخطـورة، وهـو الأمـر الـذي كانـت تفتقـر لهـا حملـة  الحـج 
الإيرانيـة؛ لكونهـا في أرض غـير أرضهـا، ناهيـك عـن حاجز اللغـة الذي يكـون عائقاً في 

التواصـل مـع سـكان المناطـق التي يمـرّ عبرهـا الطريق.

وقـد كانـت إدارة الحـج الأحسـائي المتمثـل في دولـة بنـي خالـد حينهـا تمتلـك تلـك 
الدرايـة والخـبرة الطويلـة بالطـرق وأنواعها، ومميـزات كلٍ منهـا؛ لذا يكون مـن المجازفة 

والمخاطـرة عـدم الاسـتعانة بهـم، فذلـك قد يعـرض الحـاج للضياع.

إكرام الحجيج وتوفير سبل الراحة لهم: 

و هـو مـن المطالـب التـي أكـذت عليهـا المراسـلات التـي وردت بـن الطرفـن، فقد 
صـوا حاجّـي البيـت العتيـق وأذنـوا في النـاس بالحـجّ  ورد في الرسـالة السادسـة: »فرخَّ
مـن تلـك الطريـق، فالطريقـة الأنيقـة الوفاء بـا وعدتُـم في أمر حُجـاج بيـت الله الحرام، 
ورعايـة مـا عاهدتم في عابـري سـبيله الأحقّاء بوظائـف الإعـزاز والإكرام، فـإنَّ الكريم 
إذا وَعَـد وفى«. وهـو أمـر ضروري، لمـا يتخلّـل الطريـق مـن مشـاق و وعـورة، لم يعتدها 
الحـاج الإيـراني الـذي لم يألف التضاريـس الوعـرة والجافة التـي هي من مميـزات الطبيعة 

العربية. الجزيـرة  في 

توفير الحماية والأمن للحاج: 

يمـرّ طريـق الحـاج الأحسـائي في وسـط الجزيـره العربيـة عـلى عـدد مـن الأعـراب 
والبـداة منهـم الصالـح الـذي يكرم الحـاج، ويقدم لـه الخدمـات، و يعتبر ذلك شرفـاً له، 
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ومنهـم السـارق الذي يسـتغل عبورهم ليفـرض عليهم الاتـاوات، أو نهب مـا لديهم من 
غنائـم، وقد تصـل إلى الاعتـداء والقتل. الأمر الذي سـبب إيذاء نفسـيّاً و خوفاً للحجيج 
الآمنـن، وجعـل من الأمـور الملحـة توفير رجـال الأمن المدجّجن بالسـلاح المسـتعدين 

لأي اعتـداء قـد يعـترض طريـق القافلة، وقد أشـارت لذلـك المراسـلات الآتية.

 مـن ذلـك ما نجد في الرسـالة الثانية بالقـول: »أن لا يألو جهداً في كـفِّ أذی الأعراب 
الطُغـاة، و فـكِ حبائل كيدِ يكادُ يكيد به سـائر المـردة العُتاة«.

وفي الرسـالة الثالثـة: »حُسـن المعـاشرة مـع الحـاجّ، وصونهـم عـا كاد يعترضهـم في 
السّـبيل ]و[ الفِجـاج، وتوصيـة الأمـير والعسـكر، بإتيانهم زيارة  سـيد البـشر، عليه وآله 

الأكبر«. الله  سـلام 

بُعد الطريق عن نطاق سيطرة العثمانيين:

مـن العوامـل المهمـة التـي كان ينظر إليهـا الصفويون في طريـق الحاج أن يكـون بعيداً 

عـن سـيطرة الدولـة العثانيـة  التي كانت منافسـاً قويّـاً لهم، وحيـث أن الطريـق البري في 

معظمـه إما خاضعٌ لزعاء ورؤسـاء تابعن للسـلطان العثاني، أو محفـوف بالمخاطر الجمة 

في صحـراء قاحلـة، غير مأمون الجانـب من اللصـوص وقطّاع الطـرق في منطقة يعتبرون 

هـم أصحـاب النفوذ والسـيطرة فيهـا، فكان الخيـار البحـري إلى ميناء العقـير، ومنه تحت 

حمايـة  الخوالـد إلى بـلاد الحجـاز مـن الخيـارت الممتـازة، والمأمونـة، وإن كان لا يبعـد أن 

الخيـار الـبري كان حـضراً حينهـا،  لكثـرة الحجـاج القادمـن مـن إيـران، وسـيطرة قبيلة 

بنـي خالـد على معظـم الطريق المؤدي من البصــرة إلى الأحسـاء، وكان يرافـق الرحالة في 
بعـض الرحـلات حجاج من العـراق، لتكون الرحلـة في قافلة واحدة  تشـق طريقها نحو 

الأحسـاء  لتكـون طريقاً لهـم إلى الديار المقدسـة.

أمـراء الحـجّ : أمـير الحـاج، مصطلـح تاريخـي كان يسـتخدم منـذ العـصر الإسـلامي 
الأول، ويعنـي أن يعـن الحاكـم )أمـيراً للحاج( يتـولي قيادة الحـاج والقيام على شـؤونهم، 



224

ج
لح
ت ا

قا
مي

هـ
 1
44
4 
ب
رج
ر 
شه

59

فـكان هنـاك أمـير الحـاج العراقـي، وأمـير الحـاج الشـامي، وأمير الحـاج المـصري، وأمير 
الحـاج اليمني، وتشـير المصـادر إلى اهتـام الحجاج بأمير الحـاج ضمن الوفـود المتحركة إلى 
الديـار المقدسـة، وكان يتم اختيـاره من أعيان البـلاد وكبرائها المعتمديـن والموثوقن لديها. 

والـذي نفهمـه من المصـادر حـول أمراء الحـاج في هـذه الحقبة في العـصر الصفوي 
ودور الأحسـائين في أنّ ركـب الحـجّ الإيراني يسـير ضمـن أميرين واحـد لركب الحج 
الإيـراني، وآخـر لركـب الحـجّ الأحسـايي، وقـد يصحبهـم في بعـض الحـالات ركب 
الحـج العراقـي، المختـار مـن والي بغـداد، يقول صاحـب كتـاب )نزهة الجليـس ومنية 
الأديـب الأنيـس( المعـاصر للدولة الصفويـة، وهو يسـتطرد أحـداث سـنة 1132هـ، 
وزيـارة  أمـير الحاج الأحسـائي السـلطان حسـن: »فلـا كان يوم الجمعة تاسـع شـهر 
رجـب ورد إلى إصفهـان أمـير الحـاج الحسـائي الشـيخ محمـد بـن خالـد آل غريـر، من 
صـوب سـعودن شـيخ بنـي خالـد، ونـزل بمحـل لطيـف فايـح عاطـر يسـمی )فهوة 
الناظـر( بأعلـی حـارة الخاجو، فأقام عـشرة  أيام بإصفهـان، ثم رحـل إلى مدينة قزوين 

1.»... السـلطان  لملازمة 

إلـی أن يقـول: »فلـا كان ضحـی السـبت مـن ثامـن شـهر شـعبان المعظـم، عـام اثنن 

وثلاثـن و مائـة وألف مـن هجرة النبي المكـرم، لازم أمير الحاج مذكور في قزوين السـلطان 

رفيـع المرتبـة والشـأن، المشـهور في الخافقن، واهـب الألـوف من صنـوف الـورق والعن، 

الملـك المؤيد الشـاه السـلطان حسـن، لا زال بجـوار ربه قريـر العن، صحبة الأمـير المكرم 

مـيرزا رحيـم الحكيـم بـاشي، أي حكيم الحكـا، والفاضـل العلّامة، شـيخ الإسـلام،  الملا 
محمد حسـن ملا بـاشي، أي عالم العلاء، فأكرمه وأحسـن مثـواه، وأجزل صلتـه وعطاه«.2

ومـن خـلال النـصّ يتضـح أنـه كانـت هنـاك زيـارات مـن بنـي خالـد إلى السـلطان 

1 . نزهة الجليس ومنية الأديب الأنيس، مصدر سابق 1 : 311.
2 . م. ن. 1 : 322.
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حسـن رأس الدولـة  الصفويـة، وأن عنايـة  الخوالد بالحاج الإيـراني تبداً مـن بلاد فارس 
إلى الأحسـاء، ومنهـا إلى مكـة المكرمـة ثـم المدينـة  المنـورة، إلى رجـوع الحـاج إلى ديارهم 
سـالمن، كـا كانت الدولـة الصفويـة  تعتني بأمير الحـاج الأحسـائي،  وتسـعی إلى راحته 

ورضاه. ودّه  وكسـب 

إن الحجـاج القادمـن مـن بلاد فارس مـن أنحاء الدولـة الصفوية المختلفة، سـواء من 

قزوين أو إصفهان أو أرض خراسـان )مشـهد الرضـا7(، أو غيرها.

إنّ هـذه العلاقـة اسـتمرت لسـنوات طويلـة أقلها بـن سـنة 1120ـ1195هــ، التي 

كان فيهـا الشـيخ نـاصر الدين بن بهـاء الدين الخطي وزيراً ومستشـاراً للشـيخ سـعدون، 

واسـتمرت إلى سـنة 11335هــ، آخـر أيام الشـيخ سـعدون، كـا لا يبعد اسـتمرارها إلى 

بعـد هـذا التاريخ.

طريق الدعوة للحج:

لـكلّ بلـد عاداتهـا و تقاليدهـا في دعـوة النـاس للحـج، وإعلامهـم بأنّ موسـم الحج 
قـد أقبـل، فمـن أراد الالتحـاق بالقافلـة عليه الاسـتعداد لذلـك، ويتضمن هـذا العرض 
التشـويق وإثـارة المشـاعر الدينية  لدی النـاس لحثهم وتشـجيعهم بالتوجـه للحج، وهي 
تعـدّ جـزءاً مـن الـتراث والمـوروث، والفلكلـور الشـعبي، وهنـا يطالعنـا السـيد عبـاس 
المكـي، أثنـاء وجـوده في إصفهـان في هـذه الفـترة التي هـي محل دراسـتنا عن مشـاهداته، 
عـن الآليـة التـي كانـت تسـتخدمها الدولـة  الصفويـة لإعـلام النـاس بدخـول موسـم 

الذهـاب لأداء فريضـة الحـج فيقول:

»فلـا كان خامـس وعـشرون مـن شـهر شـعبان المعظـم عـام ألـف ومائـة واحـد 
وثلاثـن مـن هجـرة النبي المكـرم9، وصـل إلينـا في إصفهان مـن قزوين أمـير الحاج 
السـيد مصطفی،  من صوب باشـا بغداد حسـن باشـا، وفي سـادس وعشرين من الشهر 
المذكـور، دارت ناقـة الحـج بإصفهـان، وكيفية ذلـك بأنهم يشـدون المحامل ويسـمّونها 
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الكجـاوات عـلى ظهـور الجال، ويركبـون فوقهـا الأطفـال، وكلهم لابسـون الإحرام، 
ورافعـون صوتهـم بالتلبيـة لـربّ الأنـام، يثـون الناس لحـجّ البيـت الحـرام، فيحصل 
الشـوق للحـج، ويرع الناس مـن كلّ فج، ويركب ذلـك اليوم الأمير ويطـوف في البلاد 
موكـب كبـير، فمن اشـتاق لزيـارة رسـول الله9 و حـج بيتـه،1...«.2 يسـتعد ويبادر 

إليهم. للانضـام 

ولعـلّ نفـس الريقة تحـدث في عدد من المـدن، يجتمع بعدها الحاج مـن المناطق المختلفة 
ليسـيروا في موكب موحد يضـم جميع الحاج.

وقت انطاق الحاج: 

مـن خلال ما سـبق من إشـارات لقدوم أمير الحاج الأحسـائي الشـيخ محمـد بن خالد 
آل غرير في شـهر شـعبان سـنة 1132هـ، وقدوم السـيد مصطفی أمير الحاج العراقي من 
بغـداد لمرافقة الحجيج من إيران من السـنة التـي قبلها 1131هـ، يتضـح أن الحركة للحج 
في بـلاد فـارس تبـداً مـن نهاية شـهر شـعبان أو بداية شـهر رمضان. نظـراً لبعـد الطريق، 
ـباً لمـا يتخللـه من مشـاق ومشـاكل قـد تكون غـير متوقعـة، وضان الوصـول قبل  و تحسُّ

موسـم الحج إلى الديار المقدسـة.

نصوص الرسائل:

يبلغ عدد الرسـائل التي اسـتطعنا الحصول عليها )11( رسـالة ذكرها الشـيخ حسـن 
الواثقـي في كتابـه )ذخائر الحرمن الشريفن(، مرسـلة مـن المسـؤولن في الدولة الصفوية 
إلى الشـيخ سـعدون الخالـدي، والشـيخ نـاصر الدين الأحسـائي، وقـد كتبت بلغـة أدبية 

راقيـة، تنـم عـن مكنة لغويـة عاليـة، إلّا أنه يمكن ملاحظـة عدّة أمـور عليها: 

1 . يظهر وجود سقط في النسخة المعتمدة؛ لأن الكلام بعتدها غير مترابط، ومقطوع.
2 . نزهة الجليس ومنية الأديب الأنيس، مصدر سابق، 1 : 258ـ 259.
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إنَّ الـيء الذي يؤسـف له أنّ الرسـائل غير تفاعليـة من طرف واحد فقـط مما أفقدها 
جانبـاً مهـاً عـن معرفـة الـدور الأحسـائي في طريق الحـاج، وما يقدمـه من خدمـات؛ إذ 
المتوقـع أنّ الرسـائل المفقـودة تتضمـن عـرض الخدمـات التـي كان يعمل عليهـا الطرف 
الأحسـائي لخدمـة الحاج، من توفير سـبل الراحـة والأمن والأمـان لبلوغ الحـاج الإيراني 
إلى الديار المقدسـة إلى حن رجوعه، فكانت الرسـائل الأخری معظمها تقدم الثناء الجليل 

والمـدح الجليـل مقابـل ذلك، وهذا بلا شـك أفقد جـزءاً مهاًّ مـن التاريخ الأحسـائي.

افتقـرت الرسـائل إلـی الأسـاء والشـخصيات الذين شـملتهم رحلة الحـج أو بعض 
الأحـداث التـي وقعـت في الطريـق، إضافـة إلى خلوهـا مـن ذكـر أي جوانـب تفصيليـة 
 ـرغم  تكشـف عـن طبيعـة الخدمـات ومقـدار المنجز منهـا، مما يجعـل الرسـائل سـطحية 
أهميتهـا ـ وقائمـةً عـلى المجامـلات في معظمهـا ومرتكـزة عـلى جانـب الصياغـة الأدبيـة 
دون التوغـل في عمـق العلاقـة التـي كانت بـن الطرفن، مما جعـل مجال الاسـتفادة  منها 

محـدوداً، قياسـاً لكمية الرسـائل المتبادلـة بينها.

كـا افتقرت الرسـائل في معظمهـا إلى التاريخ، والبعض الآخر إلى أسـاء الأشـخاص 
المرسـلن كعبـارة: »مـن أحد رجـال الدولـة الصفويـة« كـافي الرسـالة الثالثـة، أو »أحد 
رجال الدولة الصفوية، الذي كان في بندر بوشـهر«، كا في الرسـالة التاسـعة، أو لشخصية 
غـير معروفـة كالميرزا محمد حسـن الحسـيني أمـير العسـاكر الإيرانين في البـصرة، كا في 

الرسـالة العـاشرة، مما قلل مـن مقدار الاسـتفادة  من الرسـائل.

الرسـالة الأولى: مـن: المـولى محمـد مسـيح الكاشـاني.1 إلى: الشـيخ سـعدون بن محمد 

1 . محمـد مسـيح الكاشـاني: المولی محمد مسـيح الكاشـاني الشـهير بــ: »مولا مسـيحا«، تلميـذ المحقق 
آقاحسـن الخونسـاري، المتـوفى حـوالي )1121هــ(، قـام بترجمـة كتـاب الشـيخ المفيـد )الإرشـاد 
في معرفـة حجـج الله عـلى العبـاد( مـن العربيـه إلى الفارسـية باسـم شـاه سـليان الصفـوي. راجع: 
الثالثـة:  الطبعـة  الشـيعة، دار الأضـواء: بـيروت،  الذريعـة إلى تصانيـف  الطهـراني، الآغابـزرگ، 

1403هــ ـ 1983م، 3 : 442.
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بـن غريـر الخالدي.1

المحتـوى: الإخوانيـة، وإعـلام بـأنّ حُجّـاج إيـران يتخـذون البـصرة طريقـاً إلى مكة 
المعظمـة في تلك السـنة، وإيصاء،2 الشـيخ سـعدون بخدمـة الحجاج وحراسـتهم، فله في 

ذلـك خـير الدنيـا والعُقبی.
نصّ الرسالة: 3

إنَّ أولـی مـا يليـق بصِِـدق الولاء بعد السـلام وهـو الدعاء الـذي يتفرّع على شـجرته 

الناميـة ثمـرةُ الفـوز بعِظيـم المـرام، أي تَمهيل بقـاء المولی الجليـل الكريم، الحـريّ بكل ما 

يُتحـرّی للأجلـة  من التبجيل والتكريم، المحمودة شِـيَمه، الوكّافة الحـري بكل ما يتحری 

للأجلـة  مـن التبجيل والتكريـم، المحمودة شـيمه، الوكافة عـلى الكافة ديمـه، الزائد على 

ابـن زائـدة،4 المشـهور بالسّـخاء في معنـی الـبِرّ والامتنـان، السـابق معطيّ عطائـه في طيّ 

مضـار الكرم جـواد جود الطائي،5 المعروف بفضل المعروف والإحسـان، الذي تنسـقت 

1 . سـعدون بـن محمـد بن غريـر آل حميـد الخالدي ثالـث حكام دولـة بنـي خالـد )1103ـ1135هـ(، 
تولـی بعـد وفـاة والـده محمـد بن غريـر آل حميـد واتصـف بالشـجاعة والقـوة، حيث لقب بسـلطان 
الـبر، وقـد بلـغ حكم بنـي خالد الـذروة في عهد هذا الزعيم من حيث الاسـتقرار والاتسـاع ليشـمل 
نجـداً والمناطق الشـالية إلى الشـام إضافـة إلى شرق الجزيره العربية، وقد عـم ـ في فترة حكمة  الطويلة 
ـ الهـدوء النسـبي؛ إذ أذعنـت لـه القبائل، ودفعت لـه الأموال مقابل سـاحه بارتيـاد المراعي الخاضفة 

تحت حكمـه. راجع: موسـوعة ويكيبيديـا الإلكترونية.
2 . إيصاء: أي توصيته.

3 . ذخائـر الحرمـن الشريفـن، الواثقي، الشـيخ حسـن، ذخائر الحرمن الشــريفن، المكاتبـات المكية، 
مطبعـة اعتـاد: قم: الطبعـة الأولى: 1436هــ ـ 2015م، 7 : 195.

4 . معـن بـن زائـدة: أمـير العـرب أبـو الوليد الشـيباني، من أكـرم وأجـود النـاس. كان من أمـراء متولي 
العراقـن يزيـد بـن عمـر بن هبـيره، فلا تملـك بنو العبـاس جـدَّ المنصـور في طلبه، وجعـل لمن يمله 

إليـه مالا، قتـل غيلة سـنة 768م. موسـوعة ويكيبيديـا الإلكترونية.
5 . حاتـم الطائـي شـاعر عـرب جاهلي )تـوفي 46هــ / 605م( اشـتهر بكرمه وأشـعاره وجـوده، حتى 
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أضـواء نجوم سـعوده، وتدفقـت أنواء غيوم جوده، باسـل بطل لدی شـجاعته بطولة كل 
بطـل كامل. وبطل بسـل عنـد جرأته دعوی البسـالة من كل باسـل فاضـل، كعبة الشرف 
والشـامة، نجـد المجـد والعز والكرامة، قطب فلك سـو المكان، بدر ساءالسـعادة الشـيخ 

سـعدون ـ زاده الله تعالـی بسـطةً وحشـمةً، ومن عليه بـكل منةّ ونعمة.
وبـد نـشر صحيفـة الدعـاء، وبسـط بسـاط شـوق اللقـاء، فـلا يخفی عـلى مـرآة ذلك 
الضمـير المنـير، أنَّ في فتح طريـق البصرة،1 يفتح لكـم أبواب النصرة، وتسـتفيدون بذلك 
فوائـد غزيـرةٌ، ولكم فيهـا منافع كثـيرة، وقد رخص من ذلك السـبيل، وفـد حجاج بيت 
الله الحـرام، ورهـط المعتمريـن المتمتعـن بإدراك المشـاعر العظـام، أُذن لهم في هذه السـنة، 

أجر مـن أحسـن إليهم أجـر من جاء بالحسـنة. 
وقـد خـرج مـن بيتـه مهاجـراً إلى الله ورسـوله، جمـع كثـير وجـم غفـير راجيـاً )آملاً. 
خ.ل( للظفـر بمأمولـه، ولقـد حاولوا برعة الحركـة، عوائد الاسـتباق إلى الخير والبركة، 
فبـادروا إليهـا عجـالاً. ونفـروا خفافـاً وثقـالاً، فينبغي لكـم الخـروج عن عهـدة العهود 
ـدة بغلائـظ الأيـان، والدخـول بذلـك في زمرة الذيـن سـارعوا إلى مغفرة  والمواثيـق المؤكَّ
مـن ربهـم ورضـوان، بأن تحرموا للسـعي في سـبيل الله على وجه يليق، وتحرسـوا سـالكيه 
الآتـن رجـالاً، وعلـی كلِّ ضامـر مـن كلَّ فـجٍ عميـق، لئـلا يصـيروا طعمـة لـكلّ ذئب 
مفـترس، ونهبـة لـكلّ لـصّ مختلـس، فلا يسـتطيعون لهـم نـصراً، ولا يملكون لأنفسـهم 
نفعـاً ولا ضراً، فليكـن اعتناؤكـم بذلك جميـلًا، والاهتام با فيه صـلاح أحوالكم ونجاح 

ِ وَالتَّقْوي(2 آمالكـم ضامناً وكفيـلًا، )وَتعَاوَنـُوا عََ الـْبِّ

أصبـح مـضرب المثـل في الجـود والكرم، سـكن وقومـه في بـلاد الجبلن )أجا وسـلمی( التي تسـمی 
الأن منطقة حائل شـال السـعودية. موسـوعة ويكيبيديـا الإلكترونية.

1 . هـو يشـير بذلـك إلى إمكانية الوصـول إلى البصرة بعـد خروجها لفترة مـن الزمن من سـيطرة الدولة 
العثانية الموجـودة في بغداد.

2 . سورة المائدة: الآية 2.
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وأطيعـوا الله تعالـی في الجهـر والنجـوی، وكيـف لا يتنافـس في كشـف الـضّر عـن 
الأحبـاب، مـع مـا في تنفيـس الكـرب مـن نفائـس الأجـر والثـواب، ....

والسام عليكم و رحمة الله وبركاته. 

الرسـالة الثانيـة: مـن: المولـی محمـد مسـيح الكاشـاني، صهـر الفقيـه الآقـا حسـن 
الأحسـائي. سـعدون  الشـيخ  إلـی:  الخوانسـاري. 

المحتـوی: جواب عن كتاب للشـيخ سـعدون والإخوانية، والمعاهدة لحراسـة الحجاج 
الإيرانيـن الذيـن اتذوا طريقهم إلى الحج من الأحسـاء، وإيصاء الشـيخ سـعدون برعاية 
الحجيـج، فـإن تم ذلك سـتكون الأحسـاء طريـق الحجاج الإيرانيـن إلى مكـة المعظمة في 

المستقبل.

التاريخ: غير محدد، لكن حكمة الشـيخ سـعدون على الأحسـاء كانت سـنة 1120هـ، 
مما يتمل أن تكون الرسـالة في هذه السـنة. 

نصّ الرسالة:

بعـد حمـد الله ربّ البيـت الحـرام، والصلاة عـلى النبي الأمـي التهامي خير مـن ركن إلى 
الركـن وأقام الصـلاة خلف المقام، وآله الغـر الكرام أئمة الأنام، الذين لا يتم حج الإسـلام 
مـن دون الوقـوف بعرفة معرفتهـم، ولا يتأتي إقامة صلاة المحبّة للرسـول إلّا بتكبير شـأنهم 

وتسـليم مكانهـم، الذي هو مـن جملة الأبواب لمسـجد طاعه الله باب السـلام.
فالداعـي إلى فتـح أبـواب الـكلام بمفاتيـح الأقـلام، هـو تبليـغ المـرام إلى جنـاب 
المولـی الجليـل النبيـل الُمعترف بفضلـه العميـم كلُّ قـاصٍٍ و دانٍ، والمغترف مـن بحر كفّه 
الواكـف الكريـم توكّـف،1 الامثـال والاقتران، ذي الـدرِّ ... تُسـتَقی مـن رَواء،2 صلاته 
الباديـة و زُلال هباتـه المتكثّـرة غير الممنونة سـواقي عيون الإحسـان وجبابُـه، وتحتسي من 

1 . توكف: التوقع. توكف تسيل. لسان العرب.
2 . الماء العذب، لسان العرب.
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أحسـائ أنديتـه الخافيـة وكـرار أعطيته المتكـررة المكنونـة تلاعُ الأحسـاء وهضابـه، بحر 
النـدی والفضـل الذي لا يُدرك سـاحله، وبر البر والطـول الذي لا يقطع مراحله، سـابق 
فرسـان البسـالة والشـهامة، فارس مضار النبالة والكرامـة، الغنيّ عـن التعريف، الجامع 
لأحاسـن محاسـن التوصيف، باسـط بسـاط الأمن والأمان، مولانا الأجل الأكرم الشـيخ 
سـعدان،1 أيـد الله تعالـی بقـاءه بالتأبيـد، وكثـر له بنـي خالد النعم الجسـام، وسـاعده في 

جميـع الأحوال بمسـاعد الجـدّ السـعيد، وحَماه مِن طـوارق الليـالي والأيام.

أمّـا أولاً، فإعـلام دعـاء بلـغ الغاية وخفقـت في مظان الدجابـة أعلامه، وأنهاء شـوق 
بابـة غرامُه. جـاوز النهايـة وتبدّي مـن خافق الوجـد والصَّ

وأمّـا ثانيـاً، فإظهـار المـرّة البالغـة، والبهجـة السـابغة، بـِورود كتابـه الكريـم الذي 
احتـوی عـلى مـا يجـب رعايتـه مـن أمـر وَفـد الحـاج الآتـن مـن الفجـاج، مشـتملاً على 
اسـتدعاء وُفودهـم مـن ذلك المنهـاج، ومتضمّناً لشرائـط؛ منهـا أن لا يألو جُهـداً في كفُ 

أذی الأعـراب الطُغـاة، وفـكُ حبائـل كيـدٍ يـكادُ يكيـد بـه سـائر المـردة العُتاة.2

ولمـا حصـل الوثـوق بميثاقه المرصـوصِ أساسُـه، وكَمل الاعتـادُ على شرطـه الآمع 
بنـور الوفـاء نبِراسُـه، عرضنا هـذه المراتـب على مقـر اللطنة الباهـرة العُظمی،3 ومسـتقر 
الدولـة القاهرة الكبری، لا زال معفراً لِجباه السـلاطن، ومَلثَاً لشـافه الخواقن،4 وتعهدنا 
مـن جانبـه الإيفـاء بالعهـود، واشـترطنا من طرفـه الوفـاء با التزمـه من الـشرط المعهود، 

1 . الصحيح سعدون بن غرير بني خالد العروف.
2 . وهـو إشـارة لمـا يتكبده الشـيخ سـعدون في مقاومـة قطّاع الطـرق من البداة الذين يسـتغلون موسـم 

الحـج للاعتـداء عـلى وفود الحـج و نهبم.
3 . يقصد هنا مدينة إصفهان التي كانت مركز الدولة الصفوية.

4 . الخاقـان: لقـب لـكل ملـك مـن ملـوك الـترك. والجمـع: خواقن، وقيـل: خاقـان: لقب مـن ألقاب 
السـلطان، وهـو لقب مغـولي في الأصل. راجـع: المصطلحـات المتداولـه في الدولة العثانيـة، مصدر 

.372 سابق: 
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ولذلـك قرن المأمول بالحصول، واقترن المسـؤول بحسـن القبول، فيجـب عليكم الخروج 
مـن عهـدة هذه الضّـان، والدخـول في زمرة الموفـن بعهدهم عنـد الإخوان. 

فـا دُمتـم مداومـن عـلى الوفـاء بالـشروط المزبورة،مسـاعدين لامـي تلـك النسـك 
المـبرورة، يـدوم الأمـر الُمطـاع بذلـك، يُؤم ذلـك السـبيل فيسـلك دون غيره مـن المناهج 
والمسـالك، ويكـون مـشرب الإشـفاق عليـك صافيـاً، وقسـط التوجـه إليكـم مـن جهة 
الوفـاء بـا عاهدتـم عليـه وافيـاً، وينسـاق وفد الحـاج كلّ عـامٍ إلى ذلـك البلد )وهَُـمْ مِنْ 
ِ حَـدَبٍ ينَسِْـلوُنَ(،1 و يجبـى إليـه ثمـرات كلُ شيء فـيرزق أهلـه منها وهـم في ناعم 

كُّ
خـاء عـلى قاطني تلـك البـلاد مفتوحةٌ،  العيـش يتنعمون، ويكـونُ أبـواب الخصـب والرَّ

وبنعـم لسـاكنيها البـالُ عـن الجدب والسـنن مـدى الدهـر مندوحة.2

هـذا مع ما يسـتحب بـل يجب من تـرك التواني في إسـعاف الحجيـج وإكرامهم، وعدم 

طـي الكشـح عـن رعاية جانبهم والسـعي في إنجـاح مرامهم فـإن إكرام أضيـاف الله خيُر 

سـجية وشـيمة، ولا يبلـغ ذروة فضلـه العـالي مـن فضائـل الكرائـم، لا زال حبـل ولاء 

الأحبـاء ممـدوداً سـالماً عن الانفصـام، وبابُ حـوادث الزمان عـلى الأصدقاء مسـدوداً ما 

طـرز عباءُ سـواد الليالي بطـراز بيـاض الأيام.

الرسالة الثالثة: من: أحد رجال الدولة الصفوية.3 إلى: الشيخ سعدون والي الأحساء.

المحتـوى:  وصـول كتـاب الشـيخ سـعدون، موافقـة الحكومـة الإيرانيـة عـلى طلـب 

الشـيخ سـعدون بإرسـال قوافـل الحجـاج مـن طريق الأحسـاء إلى الحـج، إيصاء الشـيخ 

سـعدون بحُسـن المعـاشرة مـع الحجـاج، وبـذل الخدمـة لهـم. توصيـة الأمير والعسـكر 

1 . الأنبياء: 96.
2 . إشـارة  لوجـود عطايـا ومنـح تبذل مقابـل ما يقوم به الشـيخ سـعدون من خدمات لحجـاج بيت الله 

الحـرام عند توفـير الأمن وسـبل الراحة لهم.
3 . ذخائر الحرمن الشريفن، مصدر سابق،  7: 202.
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أن يمـرروا القوافـل مـن المدينـة المنـورة ليـزور الحجاج ضريح سـيد البـشر9 .التاريخ: 
حـوالي سـنة 1120هــ. المصـدر: المخطوطـة المرقمـة 18393 في مكتبة  مجلس الشـوری 

الإسـلامي، ص4.

نصّ الرسالة:

التسـليات الزاكيـات التي تنشـأ من حشاشـة الفؤاد، والتحيـات الناميـات التي تهبُ 
شـميمها مـن مـصر المـودّة والاتحاد، تـص بها الشـيخ الأجـل، والمقـام الأمثـل، ذو العز 
الأثيـل، والمجـد الأصيـل، شرف الأروم والقبائـل، وسـلالة الأماجد والأماثل، شـمس 
السـاحة من سـاء جبهتـة طالعـة، وبدرالنجابة  مـن فلك نجدته سـاطعة، ينهـدم إركان 
ـه  ـيوف إذا ضرب، لـو وزن البحـر المحيـط بكفِّ الصّفـوف إذا ركـب، ويُقعـد قائمـة السُّ
ـه راجحاً، أو قيس السـحاب الماطر  ه ميزان الاعتبـار، ولكان كفُّ ميـزان الاعتبـار لـكان كفُّ

بجـوده، ونوالـه، لـكان السـحاب لقِطر الخجل سـائحاً.

وبعـد، فلقـد وصـل إلينـا كتابكـم السـامي، وخطابكـم النامـي، ولقـد عرضنـا كل مـا 
رتمـوه فيـه،1 علي،2 ...، وقلنا: إنّ الشـيخ كلامـه وذمامه ذمام، وتعهدنـا ثانياً من قبلكم،  صدَّ
وصار حسـن سـلوككم في العام الغابر سـبباً لمزيد رغبـة الأكابر والأصاغـر، و عليكم بلزوم 
الطريقـة الغـرّاء، وتعاهـد المحجة البيضاء أعني حُسـن المعاشرة مع الحـاجّ، وصونهم عاّ كاد 
ـبيل ]و[ الفِجاج، وتوصية الأمير والعسـكر،3 بإتيانهم زيارة سـيد البشر،4  يعترضهـم في السُّ

1 . إشـارة لوجـود مطالـب لدی الشـيخ سـعدون مقابـل الخدمـات التي يقدمهـا للحجـاج الإيرانين، 
وهـي بـلا شـك لو ذكـرت لكشـفت أمـور هامة.

2 . يوجد سقط في المخطوط، والظاهر أن السقط هو اسم السلطان في إيران آنذاك.
3 . إشـارة  إلى أن موكـب الحـج الإيـراني يذهـب إلى الحـج مـع ما يقـرره الشـيخ سـعدون يرافقهم أمير 

ومجموعـة من العسـكر مـن أجـل توفير الحايـة لهم.
4 . بأخذهـم إلى المدينـة بعـد أداء مراسـم الحـج، فقـد ورد في الحديـث: »مـن حـج البيت ولم يـزرني فقد 

جفـاني«، راجـع: بحـار الأنوار، مصـدر سـابق  99 : 372.
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عليـه وآلـه سـلام الله الأكـبر، وعـدم الزيادة  عليهـم عاّ قـرّر وسـطر. وكلا سـنح لكم من 
أمـر في هـذه البلاد فعليكـم الإعلام وعلينـا الإتمام، وعليكـم من الله العّلام سـلام.

الرسـالة الرابعـة: مِـن: المـولى محمـد مسـيح الكاشـاني،1 إلى: الشـيخ نـاصر الديـن 
الشـيخ سـعدون. الأحسـاء  لـوالي  وزيـراً  الأحسـائي،2 وكان 

المحتوى: الإخوانية، وجواب عن كتاب الشيخ ناصر الدين الأحسائي.

التاريـخ: حـدود سـنة 1120هــ، حيـث كان مشـتغلاً بالوزارة كـا ذكر ذلك السـيد 
مرتى بـن علـوان الدمشـقي في رحلتـه المكية.

المصـدر: المجموعـة المرقمـة 83 في مكتبـة حجـة الإسـلام الگلپايـگاني بگلپايـگان 
ـ 142. الصفحـات: 139  بإيـران، 

ـ المجموعة المرقمة 1639 في مكتبة آية الله السيد المرعي النجفي بقم. 

1 . من ذخائر الحرمن الشريفن، مصدر سابق، 7 : 204.
2 . الشـيخ نـاصر بـن بهـاء الديـن الخطي الأحسـائي، كان حيّـاً سـنة 1120هـ، مـن بيت علـم. فوالده 
الشـيخ بهاءالديـن مـن الأعـلام، عـاش في القطيف، ثم عن وزيراً للشـيخ سـعدون حاكم الأحسـاء 
وأمـير بنـي خالـد، ذكـره ابـن علـوان الدمشـقي في رحلتـه إلى الأحسـاء سـنة 1120هـ، فقـال فيه: 
»ويذكـروا أن نصـف أهلها شـيعة ونصفها سـنة ومتحدين اتحـاد الأهل من غير عنـاد، وكذلك قراها 
و كافلهـا و واليهـا و حاميها يقال له الشـيخ سـعدون من عرب خالد و وزيره شـيعي يقال له الشـيخ 
نـاصر. وأنـه مـن أولاد مـروان ابـن الحكـم،  كـا أخبرنـا واجتمعنا ببعـض أهـل البلد مـن الفريقن 
وكل منهـا راض عـن الأخـر«، ووصـف في العديـد من الرسـائل الـواردة بالعلم والفضـل، والمنزلة 
العلميـة العاليـة، منهـا: )والشـيخ الجليـل الحريّ بـكلِّ تبجيـل و تكريم، السـيّد العـالم الهـُام البعيد 
الهمّـة، المجلوِّ بأنـوار علومه ظُلات الجهـالات الُمدلِهمة، ذي المـكارم والفضائل، قـدوةِ أنوار المعارف 
وأضوائهـا، ومصباحِهـا المنـير لصَباحهـا ومسـائها(. راجـع: رحلـة مرتى بـن علـوان إلى الأماكن 
المقدسـة والأحسـاء والكويـت والعـراق، تحقيـق و تعليـق: أ. د. سـعيد بـن عمـر آل عمـر،  مكتبـة 
المتنبـك الدمـام، الطبعـة الثانيـة: 1425هــ: 67. العوينـاتي، الشـيخ عبـد الزهـراء، وزيـر دولـة آل 
حميـدان الخالديـن الشـيخ نـاصر بـن بهاءالديـن الخطـي، تمـوز: دمشـق الطبعـة الأولى: 1439هـ - 

.30 2018م: 
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نصّ الرسالة: 
إنّ أبهـی مـا يرقّـم في صكوك الصـدور. من الغـرر التي تباهـي درر النحـور، وأبهر ما 
ينظـم في سـلوك السّـطور، من فرائـد الفوائـد التي تباهـر الآلي البحـور، تحيّـات رُقمت 
بطـراز الـوداد برودهـا، وتسـلياتٌ نُظمـت بأنامـل الاتحـاد عقودهـا، يليهـا الثنـاء الذي 
يـلي الوفـاء بعهـود الـولاء، ويتلوهـا الدّعـاء الـذي يُتلـی عـلى ألسـن الدّاعن لـدی ذِكر 
الأحبّـاء، بـأن يـدوم وجـودُ جنـاب المولى الكريـم، والشـيخ الجليـل الحريّ بـكلِّ تبجيل 
وتكريـم، السـيّد العـالم الهـُام البعيـد الهمّـة، المجلـوِّ بأنـوار علومـه ظُلـات الجهـالات 
الُمدلِهمـة، ذي المـكارم والفضائل، قُـدوة الأكارم والأماثل، جامع شَـمل الفنـون العلمية، 
قاطِـف ثمـرات الأعال مـن أصول العلـوم الدينية،1 مشـكاة أنـوار المعـارف وأضوائها، 
ومِصباحِهـا الُمنـير لصَباحهـا ومسـائها، الـذي تَحلـی بحليـة الكـرم والإحسـان، و تزيّـن 
بزينـة كُلِّ خليقـة من الخلائق الحسـان، واحتوی على محامِدِ ذوي الأنسـاب والأحسـاب، 
وانتهـى في مَحاسـن الآداب إلى مرتبـة قـصُرت عـن الوصـول إلى تقريرهـا يـدُ الإطنـاب، 
كهـف الحـاجّ والُمعتمرين، مولانا الشـيخ نـاصر الدين، أعـلى الله تعالى بنِـاء مَعاليه، وأعزه 

في دولـة كريمـة يُعزُّ بهـا الفضـلُ وأهاليه.

وبعـد طـيّ مراحـل الاشـتياق الـذي قبـل الوصـول إلى غايتـه يَكبُـو جـوادُ القلـم في 
ميـدان بَيانـه، وبسـطِ بسِـاط الوِفـاق الـذي دُون البُلـوغ إلى نهايتـه يَصـدأ صـارِم الـيراع 
إذا تَصـدّى لقِطـع طريـق شرحـه وتبيانـه، فالمكشـوفُ عـلى ضمـيره المنـير أنه قـد ورد في 
أشرف السـاعات، وأكـرم الأوقات، كتابه الكريم، وخطابُه الوَسـيم، فابتسـمت بوصوله 
أزهـار حدائـق الارتبـاط، وانفتحـت بـوروده وُرود رياض المـرّة والانبسـاط. لا أدري 

1 . وهـو إشـارة  واضحـة إلى أن الشـيخ نـاصر الديـن الأحسـائي،  إضافـة إلى منصبـه السـياسي كوزير 
للشـيخ سـعدون الخالـدي، هو من رجـال العلـم الأعلام الذيـن لهم مكانـة دينية مرموقـة، ويمتلك 
في قلمـه لغـة أدبيـة وعلميـة راقيـة، جعلته محـل الثنـاء والإعجـاب، وإن كان الكلام هنـا لا يخلو من 

مبالغة.
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كيـف أصِـفُ جزّالـة ذلـك الكتّـاب الـذي قـد انفـرد في بابـه، وليت شـعري بـأيّ يراعةٍ 
أرقُـم براعـة ذلك الرقيـم الذي هو كهـفُ لأصحـاب الإرب وأربابه، لا يتأتّـى مِن جّواد 
القلـم أن يـأتي بمثله الذي هو بعيد الَمنال، ولّما كان الغَرض مُنحصــراً في إبلاغ التسـليات 
الُمسـتطابة، وتبليغ الدعـوات البالغة كعبة الإجابة، ختمت رسـالة الـكلام، بخاتمة الدعاء 

والسـلام، قائـلًا: لا زالـت حـاضرة لديكم أسـباب التوفيـق وأدواته.
والسام عليكم ورحمة  الله وبركاته.

الرسـالة الخامسـة:  مـن: المـولى محمـد مسـيح الكاشـاني. إلى: الشـيخ نـاصر الديـن 
الأحسـائي الـذي كان وزيـراً لـوالي الأحسـاء الشـيخ سـعدون.

المحتـوى: جـواب عن كتاب الشـيخ نـاصر الدين. التاريـخ: يرجع تاريخهـا إلى حوالي 

سـنة 1120هــ، السـنة التـي كان فيها وزيراً للشـيخ سـعدون، كا ذكر ذلـك مرتى ابن 

علوان الدمشـقي في رحلته إلى الأحسـاء. المصـدر: المجموعة المخطوطـة المرقمة 11639 

في مكتبـة آيـة الله المرعـي. المجموعـة المحفوظـة برقـم 9609 في مكتبة مجلس الشـوری 

الإسـلامي بطهران، الورقـة 87 حدوداً.

نصّ الرسالة:

حبـذا مِـن مُطوفـات أقـلام جناب المـولى العـالم الفاضـل البارع الـذي ثَقّـف بالبراعة 

سِـهام الفضـل وقِداحَه، وأدار عـلى مُشّريبي ذلك المـشرب الهنييء كُؤسـه وأقداحه، محددٍ 

جهـات مـكارم الأخـلاق، مُجـدّد آثـار المآثـر والمحامد عـلى الإطـلاق، فرع دوحـة المجد 

الباهـر، والـشرف النـاضِر، مَخدومِنـا الماجد الشريف الشـيخ ناصر نَـصرهُ الله تعالى بفضله 

وكرمـه، وفتح عليه أبـواب أياديـه ونعِمه.

إذ ألقـت إلينـا من وَكر الولاء القديـم بيضة أنيقة من كتابه الكريـم، فانفلقت كالصبح 
الصّـادق عـن نهـارٍ صـدق الوداد، وكشـفت بـا أنتجت مـن ظهورِ سَـلامة تلـك الذات 
ة الفُؤاد، فسـاعده الله تعالی بكلِّ  الكريمـة ذاتٍ مـكارم الصّفات، عـاّ أقرَّ العـنَ وسرَّ سرُّ
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سـعادةٍ، ومـنَّ علينـا بطول بقائـه الذي هو أحَلـی من الحياة الُمعـادة، ثمّ المكشـوف،1...

الرسـالة السادسـة: مـن: المـولى محمـد مسـيح الكاشـاني. إلى: الشـيخ نـاصر الديـن 
الأحسـائي.

المحتـوی:  جـواب عـن كتـاب الشـيخ نـاصر الدين، الـذي طلب مـن سـلطان إيران 
أن يتخـذ حجـاج إيـران طريقهـم إلى الحـج مـن الأحسـاء، فوافـق السـلطان عـلى ذلك، 
مـع إيصائـه بوفـاء العهد بالحفـاظ على سـلامة الحجـاج ورعايتهـم في الطريـق. المصدر: 
المجموعـة المرقمـة 11639 في مكتبـة آيـة الله السـيد المرعـي. المجموعة المحفوظة برقم 

9609 في مكتبـة مجلـس الشـوری الإسـلامي، ورقة 98.

نصّ الرسالة:

المسـؤول مـن مُجيـب الدعـاء، الخـالي عـن شـوائب الرّيـاء الحـَريّ بالاجابـة، الوصل 
سـهمه المـارقُ عـن جنية عَـرض المـرام إلى غرض الإصابـة، أن يُديـم بقاءُ حضــرة  المولى 
الكريـم، الخلـق لـدى الخليفـة بلـوازم التعظيـم والتكريـم، المعـروف بالعلـم والعرفان، 
العـزّ  دائـرة  مركـز  ـهامة،  والشَّ الفضـل  سَـاء  قُطـب  والإحسـان،  بالجـود  الموصُـوف 
ـلات، وأسـوةِ ذوي  والكرامـة، قـدوةِ الأكارم يقتـدي بـه كلُّ غَمـرِ الـرداء في صـلاة الصَّ
المـكارِم يُقلده كلُّ من اجتهد مِنْ سـالكي مسـالك العطاء في سـبيل الخـيرات، هف الحاج 
والمعتمريـن، مولانـا الأعـز الأكـرم الشـيخ نـاصر الدين حَمَـى الله تعـالى حمـاه، و وقاه من 
كلِّ سـوءٍ و حمـاه، إذ مَـنَّ على الدّاعي لبقـاء الأحباب، الرّاجي لخيرهـم وصلاحهم في كلّ 
بـاب، بإرسـال كتابٍ كريمٍ شـهدتْ بفضـل براعته بـوارع الأرقام، ونطقت بسِـبق يراعتهِ 
نواطـق الأقلام، وكشـفت حِسـانُ فقراتهِ عن ظهور حُسـن الإخاء، وتفتقـت كِام ألفاظه 
وعباراتـه عـن زُهـور المحبـة والـولاء، فحرّك شـوقاً لا يـزال في البال بَل في سـائر الجسـد 
تزايُـده، وَبعـثَ توقـاً لا ينفـك عن الخلـد كثيرهُ وزائـده، فلا زال بيـتُ وُجُـوده المبنيّ على 

1 . باقي نص الرسالة مفقود في المصدر.
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تحـري الخـير في كلـپ بـابٍ معمـوراً، وسـعيُه الجميـل الُمبتـدأ مـن صفـاء الطويـة في طيِّ 
طريـق الثواب مشـكوراً.

وبعـد إهـداء هَـدي الدعـاء البالـغ كعبـة الإجابـة، فالمنتهـی إلى ذلـك الجَنـاب الـذي 
تنتهـي إليـه مآثـر النجابـة، أن وردة عريضتـه الُمرسـلة إلى مَقـرِّ الخلافة الكبری، ومسـتقر 
الُملكـة العُظمـی، في اسـتدعاء رُخصـة الحجيج من طريق الأحسـاء، قد فُتحـت في حديقة 
حضـور أوليـاء الدولـة القاهرة، وعرضـت بأسرها على أركان السـلطنة الباهـرة، ولّما فاح 
مِـن طـيِّ أرقامهـا ريـاً في عـرض المـراد، وفـاح مـن مسـك ختامهـا أريـج صِـدق الولاء 
صوا  وخلـوص الاعتقاد، تلقُوهـا بالقبـول، وجعلوهـا مفتاحاً لبِـاب إجابة المأمـول، فرخَّ
حاجّـي البيـت العتيق وأذنـوا في الناس بالحـجّ من تلك الطريـق، فالطريقة الأنيقـة الوفاء 
بـا وعدتُـم في أمر حُجاج بيـت الله الحـرام، ورعاية ما عاهدتـم في عابري سـبيله الأحقّاء 

بوظائـف الإعـزاز والإكـرام، فـإن الكريـم إذا وَعَد وفـی، ومنْ أوفـی با عاهـدَ عليه فله 

نيا  الجـزاءُ الأوفى،1 مـع مـا في ذلـك من ترويـج الملّة الباهـرة، ومنافع أخـرى لمن يريـد الدُّ

وحسـن ثـواب الآخـرة، ولّمـا صُـدَّ القلـمُ عـن حَـصر فوائـده الجمّـة، وأُحـصِر عـن عَدُ 

عوائـده المهمّـة، عـاد عن الإحرام لبسـط الـكلام، وأُرسـل هـديُ التحية ثم أُحِـل بوادي 

السّلام. 

الرسالة السابعة:  من: المولى محمد مسيح الكاشاني.2 إلى: الشيخ ناصر الدين الأحسائي.

المحتـوى: الوديـة والإخوانيـة. التاريخ: في القـرن الثاني عشر، حدود سـنة 1120هـ. 

المصـدر: المجموعـة المرقمة 11639 في مكتبة آية الله السـيد المرعي. المجموعة المحفوظة 

برقـم 9609 في مكتبة مجلس الشـوری الإسـلامي بطهران الورقـة 87 حدوداً.

1 . إشـارة لما تقدمـه الدولة الصفوية مقابل تسـهيل أمر الحاج، ولما في مسـاعدتهم عـلى أداء هذه الفريضة 
الواجبـة، ونقلهـم بأمن و أمان من فوائـد دنيوية وآخروية.

2 . ذخائر الحرمن الشريفن. مصدر سابق 7 : 212.
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نصّ الرسالة: 

أبهی سَـلام سَـمتْ في سـاء القبول شُموسـه وأقاره، ودار في فَلك البلـوغ والوصول 
ثابتـهُ وسـيّارُه، وأنمـي دُعاءِ جـرَت في رِيـاض الإجابة أنهـاره، ... وشـمسُ فضلٍ أصبح 
بإفاضـة حقائقـه اللامّعـة ليلُ الفضائل نهـاراً. فاضلٌ يُضاهـي الصّبح عمودُ كَالـه، و عالمٌ 
أورق بالعرفـان عُـودُ إفضالـه، المولـی الَملكيّ الآداب، والصاحب المسـتغني عـن الإطالة 

في الألقـاب، فلان. 

والمرجـو مِمـن يُجيب دعوة الـدّاعٍ إذا دعـاه، ويُنادي في كل نادٍ لبسـط فضله ونـداه، ... 
اجـن فيمُـد بطويل الرّجاء مـدی مديد و جوده السـامي. ويُمـد الرَّ

أمّـا بعـد ... فـإن الُمحـب الُمشـتاق وإن أبعدتـهُ طـوارقُ البعِاد عـن التطـرقِ إلى مجلس 
الحضـور، وصرفتـهُ صَـوارِف الهجَـر عـن الاسـتضاءة بنـور لقائـه المحفـوف بصنـوف 
عاء في  البهجـة والـرور، لكـنَّ مَناطـق النُّطق بالثّنـاء على اللُسـان مشـدُودةٌ، وأيـدي الدُّ
أكثـر المظـان مبسـوطة وممـدُودهٌ، سـائلاً منـه سـبحانه أن يرفـع مراتبـه الفاخرة، ويسـمع 

مطالبـه في الدنيـا والآخرة. 

ثـم الُملتمسُ منه دام فضله أن يذكرني بصالح الدُعاء، ولا ينسـاني في تلك الأماكن الشريفة 
التـي يسـتضيء بنورهـا في الأرض نجـوم السّـاء، وأن يؤكـد أركان الولاء في أكثـر الأوقات، 

بإرسـال صحائف الوداد المشـتملة عـلى حقائق الأحـوال وإظهار ما اتفق مـن الُمهاّت. 
والسام عليكم و رحمة  الله وبركاته

الديـن  نـاصر  الشـخ  إلى:  الكاشـاني1  مسـيح  محمـد  المـولى  مـن:  الثامنـة:  الرسـالة 
الأحسـائي. 

المحتـوی: جـواب عـن كتـاب الشـيخ نـاصر، وإعـلام وصـول مكتوبـه، وإيصـاؤه 
بوجـوب الوفـاء بالعهـد الـذي مضي حـول الحفاظ عـلى حجاج إيـران في طريـق الحج و 

1 . ذخائر الحرمن الشريفن، مصدر سابق. 7 : 212.
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مراعاتهـم. التاريخ: لعلها في سـنة 1120خـ، حيث كان الشـيخ ناصر وزيراً تابعاً للشـيخ 
سـعدون الخالـدي. المصـدر: المجموعة المرقمـة 11639 في مكتبة آية الله السـيد المرعي.  
المجموعـة المحفوظـة برقم 9609 في مكتبة مجلس الشـوری الإسـلامي بطهـران، الورقة 

حدوداً.  87

نصّ الرسالة: 

أيّـد الله تعـالى بقاء جنـاب المولی الفاضل، والصديـق الوفي نقـاوة الأكارم والأفاضل، 
واقـفِ مواقـف الفضل والكـرم، عالِم معـالم الهداية يهدي للتـي هي أقوم، جامع الشـائل 
الحميـدة، حـاوي الفضائل العديـدة، رافع ألوية الفتوة والسّـاحة، ناصِـب رايات البلاغة 
والفصاحـة، الأديـب السـاطع نـورُه في آفـاق مَحاسـن الآداب، والأريـب الُمفتـقِ نـورُه في 
ريـاض محامـد الألقـاب. امتدَّ في البراعـة باعُه، وبـرع في طريق الكرامة حتى شَـقَّ على من 
رامَ شَـقَّ غُبـاره أتّباعـه، جامع شـتات المآثـر، مولانا الألمعي الشـيخ ناصر، رفـع الله تعالى 

مقامه، وشـغل بإعانـة المؤمنن لياليـه وأيامه. 

أما بعد ...

ـوَيداء كالـدرّ المكنـون بـأرقُ  فقـد طلـع مـن مَـشرق الـولاء الكامِـن في صَدفـة السُّ

ابتهـاج تجـلّى كُنـوز الشـمس في مرايـا العيـون، خـير بُرهةٍ مـن الأوقـات، وأحسـن دبانٍ 

يَـوي السـعادات، إذ تفتـح فيـه وردُ وُرود كتابكـم الكريم الـذي أتاني، مُحتويـاً على بديع 

البيـان والمعـاني، فكـمّ مِن موهبـةٍ هنيئةٍ قد أعطـاني، وبُهجةٍ مُونقِـةٍ قد إراني، فتمتع شَـوقُ 

الوصـال بصلـة وصُولـه، تنعـم ذوقُ البـال بنعمـة حُلوله، والمرجـوّ مِن طيـبِ خلائقكم 

الحسـان، تكريـر هـذا الإحسـان، فإنه المسـك مـا كرّرته يتضـوّع، وغُصـنُ الإخـاء بتكرّر 

صحائـف الـولاء يتـورّق، وأصله بـه يتفرّع. 

ثـم المكشـوف عـلى ذلـك الضمـير المنـير، والمشـهود لـدی ذلـك الـرأي الُمسـتنير، أن 
مـا أشـعرتم بـه في طـيّ تلـك البطاقـة الكريمة مـن أمر الحـاج، والسـعي في إرسـالهم من 
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ذلـك المنهـاج، قـد حصـل بـأي طريقٍ تـأتي، وتجلّـی في مـرآة الحصـول على أحسـن وجه 
مـن وجـوهِ شـتی، كا زُبـر فيا كُتـب إلى جنـاب المولی الأجـل الأكـرم، ناشِرٍ لـواء المجد 
والكرم، ناسـك مناسـك الفضل والإحسـان، الشـيخ سـعدون، متّعه الله بالعيش البهيج، 
وأعانـه بإعانـة طرائـف المعتمريـن والحجيـج، والمأمـول مـن صِـدق عُهودكم السّـعيُ في 

صفـاء المحبـة، والاهتـام بوفائـه با عاهـد عليه الأحبـة، ... 
والسام عليكم و رحمة الله وبركاته

الرسـالة التاسـعة: مـن: أحد رجـال الدولـة الصفوية،1 ويظهـر أنه من السـادة، الذي 
كان في »بنـدر بوشـهر«.2 في ذي القعـدة الحـرام سـنة 1117هـ، عند كتابة هـذا المكتوب. 

إلـی: الشـيخ ناصر الدين الأحسـائي.

المحتوی: ودية. وتحبيذ بحسـن سـلوك الشـيخ ناصر مـع الحجاج الذيـن طريقهم من 
الأحسـاء، كـا آخبر العـالم الفاضل المولی أبو الحسـن، وأيصـاؤه بخدمة الحجـاج ليكون 
هـذا الطريـق مفتوحـاً دائاً للحجـاج الإيرانين، وإرسـال صاحـب المكتوب ابنيه السـيد 
محمد حسـن والسـيد محمـداً إلى الحج من هـذا الطريق في عـام 1117هــ، والتوصية بها.  
التاريـخ: ذو القعدة الحرام سـنة 1117هـ. المصدر: المنشـآت المخطوطـة المرقمة 18393 

في مكتبة مجلس الشـوری الإسـلامي، ص2ـ3.

1 . لم نستطع التوصل إلى اسمه.
2 . مدينـة بوشـهر عاصمـة محافظة بوشـهر في جنـوب إيران على السـاحل الشــرقي للخليـج الفارسي، 
تبعـد عـن مدينة الأهـواز مسـافة 434كيلومـتراً إلى الجنوب، ذكر المسـتشرق والمـؤرخ في صفحة 34 
مـن كتابـه: »عـرب الخليـج«، وتقع بوشـهر إلـی الغرب من ري شـهر، وقـد أصبحت خـلال القرن 
الثامـن عـشر أهـم مينـاء في إقليـم فـارس، وكانـت مقـرّاً عربيّـاً. وفي أوائـل عـام 1139هــ، خطط 
الإنكليـز لإقامـة وكالـة ومقـر لهم في بوشـهر. ولقد نشـطت الشركة الهولنديـة هناك عـام 1149هـ، 
وينتمي سـكان بوشـهر كا ذكـر كنيبهـاوزن إلى »ابو مهـير«،  القبيلة العربيـة العانيـة، والتي انحدت 
مـن ضواحـي مسـقط، أنظـر: سـلوت. ب. ج، 1993. عـرب الخليـج 1602ـ1784، ترجمة عايدة 

خـوري. النسـخة العربيـة من إصـدار المجمع الثقـافي في أبوظبـي. الطبعـة الأولى: 1993م: 305.
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نصّ الرسالة
بسم الله الرحمن الرحيم

بعـد إتحـاف ثنـاء بعجـز عـن تحمّلهـا الأوراق، وأهـداء دعـاء لا يتحمّلهـا مطايـا 
الوضيّـة،  الأمثـل، ذي الأوصـاف  الشـيخ الأجـل. والصديـق  إلى جنـاب  الاشـتياق، 
والأخـلاق المرضيـة، فـرد أفـراد الدهـر، وواحـد آحـاد العـصر، عـارج معـارج الفضل 
والنهـی، صاعـد مصاعـد السـعادة في الآخـرة والأولی، عنـوان صحيفة مكارمه موشّـح 
بذهـب حمائـد الخصـال. وديـوان مناقبه مرقـوم من مـداد العـزّ والإقبال، عجزت ألسـنة 
الأقـلام عـن الإطـراء في مِدحته، وضاقـت صفحـات الأوراق عن تحمّل كريـم خصلته، 
ذي العـز الشـامخ البـاذخ، شـيخ أعاظم المشـايخ، بـل أفضلهم مـن السـوالف والغوابر، 

الشـيخ نـاصر، لا زال مـن الخالـق منصـوراً، وعنـد الخلائق مشـكوراً.
فالشـوق إلـی كريـم لقائكم عـلى حيث يضيـق عـن الإحاطة به نطـاق البيـان، حيث 
اشـتهرت مدائحكـم في الأصقـاع والبلدان، لا سـيا بعدها مـا حكی الشريـف الفاضل، 
والعـالم العامـل، قـرّة عينـي وحبيـب قلبـي المولـی أبـو الحسـن ـ وفقـه الله تعالـی ـ مـن 
أوصافكـم مـا تبهر فيـه العقول، وتتعجـب منه الفحول، و خصوصاً حُسـن السـلوك مع 

الحـاج في الام الغابـر، جزاكـم الله في ذلـك خـير الجزاء.
وحيـث علمنـا من مدائـح أخلاقكم، ومحاسـن أوصافكم، سـالفاً و اَنفـاً، تعهدنا عند 
الحـضرة البهيّـة السـلطانية ـ أيدهـا الله بالنـصر والتمكـن، وأيدهـا بجنـود مـن الملائكـة 
مُرادفـن ـ مِـنْ قِبلكم لأجـل الحاج، وعرضنـا عليـه: إنّ كلامكـم كلام، وذمامكم ذمام، 
فعنـد ذلـك رخـص الحـاج، وأمـر بـإدارة المحمـل عـلى طريـق الأحسـاء ـ صانـه الله عن 
ضروب البـلاء ـ ولّمـا اطمـأن قلبـي مـن تلقائكـم غايـة الاطمئنـان، رخَصت قـرّة عيني، 
وفلـذة كبـدي، وثمـرة فـؤادي، محمـد حسـن و ]ال[ سـيد محمـد ـ أنشـأهما الله نشـأ 

. الصالحـن، وردّهمـا وسـائر الحـاج عـلى أوطانهـم سـالمن غانمن ـ
ونحـن نوصيكـم أولاً برعايـة الحـاج، وحفظهـم عـاّ يعترضـم في السُـبُل والفجاج، 
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ليكـون ذلـك سـبباً لفتح هـذا الطريـق، ورفع ما يعتريـه في بعـض الأحيان مـن التعويق، 
كيـلا يظهـر الأمـر خلافَ مـا تعهّدنا، وثانيـاً أن يكـون الولَـدانِ في ظل مِن عزّكـم، ومحلّ 

مـن مجدكـم، والله الموفـق لكل خير، والسـلام مـن الله السـلام عليكم.

الرسـالة العـاشرة:، 1 مـن: الميرزا محمد حسـن الحسـيني أمـير العسـاكر الإيرانين في 
البـصرة.2 المنيء: العالم السـيد محمد علي بن محمد حسـن الموسـوي الجزائـري الغروي، 
كان وزيـر جعفـر خان بن صـادق خانزند، وهو شـاعر كبـير، يتمل الواثقـي في كتابه أنه 
كان كتـاب الرسـائل في حكومـة فـارس بشـيراز.3 إلـی: الشـيخ سـعدون بـن عريعر بن 

دجن، من بنـي خالـد )1188ـ1200هـ(.

المحتـوی: ا ـ الإخبـار بغلبـة الجنـود الإيرانيـن عـلى الطغـاة. 2ـ فتح طريـق الحجاج 

الإيرانيـن مـن ذلـك الجانـب بعـد أن كان مغلقـاً بسـبب الرتحـال سـلطان إيـران و عدم 

خاطرهـم.  واسـترضاء  بحفظهـم  والمعتمريـن  الحجـاج  لعامـة  التوصيـة  3ـ  الأمـن. 

 ـالتوصيـة بميرزا محمـد حامل هذا المكتـوب الذي قصد زيـارة البيت الحـرام. التاريخ:  4

2 رمضـان المبـارك 1194هـ. المصدر: المخطوط المرقـم 1676 في مكتبة الوطنية بطهران، 

الصفحـة 262ـ264 حـدوداً.

نصّ الرسالة: 

جـری حكمنـا العالي، عـلى خلاصة الأماجـد والأعاظم، سـلالة  الأكابـر والأفاخم، 
غُـرة وجـه الـآلي، وقمر براقـع الترافـع والتعالي، شـيخ المشـايخ المعظمن، فخـر الأكابر 
المفخمـن، قـدوة القبائـل، وزبـدة الأماثـل، الشـيخ سـعدون، أسـعده الله تعالـی بهدايـة 

1 . ذخائر الحرمن الشريفن، مصدر سابق 7 : 220.
2 . أحـد قـوّاد الدولـة الصفويـة بعد سـيطرتها عـلى بلدة البـصرة في حربها مـع العثانين، الذين بسـطوا 

نفوذهـم عـلى معظم العـراق. ذخائـر الحرمن الشريفـن، 7 : 220.
3 . ذخائر الحرمن الشريفن، 7: 220.
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الُمحرِمـن، وحدايـة القاصديـن. إلى زيـاره سـيد الأنام عليـه آلاف التحية والسـلام.

بعـد الوثـوق بالله، والاتـكال علی الله، فكن عـلى أسّر حالٍ با أتّفق لنـا من الفتوحات 
العظيمـة على الفئـة الباغية، وأفرح بالٍ بغلبـة جُندنا الغالب على الطائفـة الطاغية، فبحمد 
الله تشـتّت شـملهم، وتفـرّق جمعهم، حتى مـا بقي منهـم إلّا شرذمة قليله في غايـة الندامة 
والنـكال، المتحيرين في أسـوء حـال في البراري والجبـال،1 فانتظم الُملـك، ... ومن يتوكل 

على الله فهو حسـبه.

ألا، فلـاّ ثبـت وفـور أخلاصـك بمحضرتنـا العـالي، ومزيـد اختصاصـك بخدمتنـا 
المتعالي، وأطّلعنا على حسـن سـلوكك مـع المترددين مـن الأداني والأعالي، سـيّا الُمحرمن 
إلى طـوف بيت الله الحرام، والزائرين قبر النبي عليه السـلام، تشـيّد أركان المحبة السـابقة، 
وقـوی بنيان المودة السـابقة، صـدر فرماننـا،2 المطاع، وحكمنـا اللازم الإتبـاع، على جميع 
الأطـراف والأكنـاف مـن ديارنا، والمسـتظلن تحت ظـلال اختيارنا، ممن قصـد أن يطوف 
بالبيـت العتيـق، بـأن يأتوكـم عـلى الطريـق، ولارتفـاع الأمنيـة والأمـان، بعـد ارتحـال 
الخاقـان،3 عليه شـآبيب الغفران، إلى هذا الأوان، لإفسـاد المفسـدين من أهـل الطغيان، ما 

1 . في هـذه الفـترة كانـت هنـاك محـاولات عديـدة من قبـل الدولـة الصفوية لفـرض نفوذها عـلى مدينة 
البـصرة لما تشـكله من أهميـة اقتصادية وسياسـية في المنطقة، وهـي في معظم الأوقـات كانت خاضعه 
لسـيطرة الدولـة العثانيـة وولاتهـا، إضافـة إلي مـا كان فيها مـن مقاومة داخليـة من قبـل الأهالي من 
رفـض لذي عـدوان خارجـي، ولعل هذا الكلام إشـارة لمـا كانت تعيشـه مدينة البـصرة العراقية من 

تقلبات سياسـية عديدة.
2 . فرمـان: لفـظ فـارسي معناه أمر أو حكم أو دسـتور موقع من السـلطان. والفرمان العثـاني هو قانون 
بأمـر مـن السـلطان العثـاني نفسـه و ممهـور بتوقيعه وهـو نافذ مـن دون رجعـة  عنه. وكانـت تدعی 
الأمـور العاليـة للخديوي في مصر بالفرمان أيضـاً. راجع: المعجم الموسـوعي للمصطلحات العثانية 

التاريخية، مصدر سـابق: 164.
3 . خاقـان: لقـب لـكل ملـك مـن ملـوك الـترك والتتـار، ويختصــر اللقـب إلى خـان أوقـان. راجـع: 

المصطلحـات المتداولـة في الدولـة العثايـة، مصـدر سـابق: 372.
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قـدروا النـاس عـلى الحجّ والزيـارة، وانقطع بـاب المعاملة والتجـارة، والحـال بعون الملك 
المعـن، قبضنـا المالـك مـن يـد المخالفـن، وقطعنا أيـادي سـلطنتهم من النـاس أجمعن، 
فتكثّـروا الحجـاج والمعتمرين، وازدادوا التجـار والمترددين مـن العباد، لأنه يورث عمران 
البـلاد، وسـبباً لاشـتهارك بالسـداد، فأرضِهـم ما كانـوا في أرضـك، وداريهم مـا داموا في 
نيا  دارک، سـيّا حامـل كتابنـا المـيرزا محمـد. إيـاك والتعديـة الفاقرة، لمـا فيه من خـزي الدُّ

وعـذاب الآخـرة، وبـه الكفايـة، وحُرر ذلـك في ثاني شـهر رمضان سـنة 1194هـ.

الرسـالة الحاديـة  عـشرة: مـن: المـيرزا محمـد الحسـيني أمـير العسـاكر الإيرانيـن في 
البـصرة. المنـيء: العـالم السـيد محمد علي بن محمد حسـن الموسـوي الجزائـري الغروي.  

إلـی: الشـيخ سـعدون بـن عريعر بـن دجن مـن بنـي خالـد، حاكم الأحسـاء. 

المحتـوی: التوصيـة بالأمـير أحمد سـلطان ـ من أمـراء خراسـان و مرافقيه الذيـن أمّوا 
البيـت الحرام ـ بالخدمة إليهم، واسـترضاء خاطرهـم في ذهابهم وإيابهـم. التاريخ: جمادی 
الأولـی سـنة 1195هــ. المصـدر: المخطـوط المرقـم 1676 في المكتبـة الوطنيـة بطهـران 

:264ـ266.

نصّ الرسالة: 

الأماجـد  وسـلالة  والإطيـاب،  الأعاظـم  خلاصـة  عـلى  العـالي،  حكمنـا  جـری 

والأنجـاب، قـرّة أعـن المجـد والإكـرام، وغـرة ناصية الغـزّ والاحـترام، من أسـعده الله 

بـن الأنـام، بدلالة الُمحرمـن والقاصدين إلى طواف بيـت الله الحرام،  وزيارة سـيّد البررة 

الكـرام، عليـه آلاف الصـلاة والسـلام، شـيخ المشـايخ العظـام، وعـن الأعـالي الفخام،  

سـعدون. الشيخ 

بعـد الوثـوق بـالله والاتـكال عـلى الله، لا يخفـی عليك، أسـبغ الله نعـاءهُ لديـك، بإن 
حامـل كتابنـا هذا عمدة الأعاظـم والأعيان، وزبـدة الأماثل والأفران من أهل خراسـان، 
أمـير أحمـد سـلطان، معـه طائفة من مُحرمـي طواف الحـرم، وقاصـدي زيارة  سـيّد الأمم، 
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قـد أتانـا راجيـاً مـن جنابنـا رخصة الوفـود عـلى ديـارك، والعبور عـن مصـدر اختيارك، 
واسـتدعی من جنابنـا تحرير كتاب المحبة إليـك، وتكليف بذل المجهـود عليك، بإبلاغهم 
إلى مـدارج آمالهـم، وطـف هّمتـك عـلى إيصالهم، بأقصـی مراتـب مقصودهـم ومرامهم، 
وأعلـی معـارج مأمولهم ومهامّهم، فرخّصناهـم مُنجحن من بابنـا، وابعثناهم إلى دياركم 
عـن أعتابنـا، وطيّبنـا خواطرهـم مـن كلّ بـاب. بمعاونتـك عليهـم بعـد الـورود بتلـك 
الأصـواب، فينبغـي لـك أن تُرضيهـم مـا كانوا في أرضـك، وتُداريهـم ما دامـوا في ديارك 
وأرضـك، و تبـذل المجهود بمسـيرهم، ووصولهـم إلى ذلك البلد الأمن سـالمن آمنن ... 

بعـون الله القـادر العلّام، وبـه الكفاية. 
ر في جمادی الأولی سنة 1195هـ ... وحرِّ
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